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الحمد لله الذي شرع الحج إلى بيته الحرام 
وجعله أحد أركان الإسلام» ونهى الحاج عن ارتكاب 
المعاصي والمخالفات والآثام» والصلاة والسلام على 
سيد الأنام» أفضل من صلَى وصام؛ وأدّى مناسك 
الحج على الكمال والتمام» وعلى آله وأصحابه 
الأخيار الكرام» ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت. الليالي 
والأيام. ّ 

أما بعد: فإِنٌ الحج عاد فلي الاجر والفوانب: 
تجمع بين جهد البدن وإنفاق المال» ولذلك كان 
جزاؤها مغفرة الذنوب والسبيئات» والتجاوز - من 
اللتغال: 2 عمًا شلفق. من التقضير:واهفوات: 

روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
كد قال: «من حج لله فلم يرفسث ولم يفسق» رجع 
كيوم ولدته أمه» متفق عليه. 
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وقد اعتنى العلماء الأخيار من سلف هذه الأمة 
في توضيح أحكامه؛ وجمعها وتدوينها في أمهات 
كتب الفقه؛ أو في مؤلفات مستقلة» عرفت ب (كتسب 
المناسك). 

وتوالت المؤلفات في سائر العصورء تبين مسائل 
هذا الركن العظيم؛ وتشرحها وتدعمها بالأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة؛ ليكون المسلم على 
بصيرةٍ وبينة من دينه» وهو يؤدي مناسك حجه. 

وهذه رسالة مختصرة؛ أحببت أن أسهم فيها 
بإيراد أحكام الحج على سبيل الاختصارء وصياغتها 
بأسلوب سهل ومبسطء انتقيتها من كتب مناسك 
المامداى لامي وفضلائهم المعاصرين؛ وأسميتها: 


«تسهيل المناسك». 


تسهيل امناسك : 


ورتبت هذه الرسالة» على تمهيدٍء وعشرة 
مباحث,» وخاتمة. 
التمهيد: في فضائل عشر ذي الحجة. 
المبحث الأول: فرض الحج وحطر التهاون عن أدائه. 
المبحث الثاني: فضله وعظيم ثوابه. 
المبحث الثالث: تنبيهات وآداب. 
المبحث الرابع: المواقيت الزمانية والمكانية. 
المبحث الخامس: الإحرام و محظوراته وأعمال العمرة. 
المبحث السادس: أعمال الحج. 
المبحث السابع: يوم عرفة. 
المبحث الثامن: أعمال يوم النحر. 
المبحث التاسع: أيام التشريق. 
المبحث العاشر: ختام أعمال الحج. 


خاتمة: زيارة المدينة النبوية. 
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والله أسأل أن يجعل فيه النفع والفائدة» ويكسي إن 
فيه الأجرع وروز وناك حيوتات الاسنوص 3 الأفتوال 
والأعمال» ويوفقنا لكريم السجايا والخصالء ويهدينا 
طريق الفلاح والسعادة» وينير لنا سبيل الطاعة والعبادة» 
ويختم للجميع بالخائقة الحسنة» إنه قريب سمميع بجيب» 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيراً. 
و كتبه 
أفقر العباد. إلى الملك الجواد 


أبو وائل» عبد الكريم بن صنيتان العمري 
غرة شهر ذي القعدة ١841١ه‏ 
المدينة النبوية 
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) قضائل عشرذي الحجة‎ ١ 


يقول الله تعالى في كتابه الكريم: 

بسم الله الرحمن الرحيم: «والفخر ه وليال 
عَشْرٍ © والشفع والوترك. [الفجر: -١‏ > 

أقسم | لله تعالى بهذه ا د 
التورئ ير كل الس رشق أقيدة اللتساسعين: 
ونفوس المخاطبين» وذلك من أقوى الأساليب 
المستعملة عند العرب في كلامهم: 

فأقسم بالفجرء وهو الصّبح, لأنه الوقتُ الذي 
ينفجر فيه النور» وينشق الضوءء إيذانا بانتهاء الليل 
وانقضائه» وانتشار الناس وخحروجهم لطلب الرزق» 
والسعي في كسب معايشهم, وتحصيل منافعهم. 

ثم أقسم بالليالي العشرء وهي عشر ذي الحجة؛ 
والشّفع, وهو يوم النحرء والوتر: وهو يوم عرفة. 
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روى جابر رضي الله عنه عن النبي يله قال: 
««والفجر © وليال عَشْرٍ © والشّفع والوتر». 
قال: إن العشر عشرٌ الأضحى, والوترٌ يوم عرفة, 
والشفع يوم النحر» رواه أحمد, والحاكم وصححه. 

وروى الإمام الطبري بإسناده» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «إِنْ الليالي العشر التي أقسم 
الله بها. هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة». 

0 اا 
فضلهن على سائر الأيام. 

وقد بين النبي يي ما يناله المؤمنُ من الأحر 
5 
أعماله في هذه العشرء ويتقرب إلى ربه بالصالحات» 
وفعل الخيرات؛ والبعد عن المعاصي والمخالفات»؛ 
الكنيابا (أككور فت الله تعا ل وغللا مقف رو رطيانه 
وعفوه؛ ففي صحيح البخاري؛ عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: قال رسول الله يَله: «ما من أيام 
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العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه 
العشر, -أي عشر ذي الحجة- قالوا: يارسول الله 
ولا الجهاد في سبيل ١‏ لله قال عليه الصلاة والسلام: 
ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه 
وماله. ولم يرجع من ذلك بشيء». 

فق قد "العف علي أن الأعمحتال 
الصالحات» وَفِعَلَ الطاعات» وطلب الأحر وزيادة 
اتستات) الاجعيناة ىهقةه الأيام حيس إلى الله 
تعال بق العمل إلى “يع أيام الننة :دون اشتكنافة وإذا 
كان عي 1 الله تعالى» فهو أفضلٌ عنده. 

قال اتقاقط اتن برعي زهنه الله بوذا كان 
العمل في أيام العشرء أفضل وأحب إلى ا لله تعالى مسن 
العمل ف غيره من أيام اسه لوا صار العمل ف 
هذه العشر- وإن كان مفضولاً- أفضل من العمل في 
عرها وق #ا لاست وختاه هالواحيا سيول الله 
ولا الجهادٌُ في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل 
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الت العف خياد جد هو أفضل الجهاد, فإنه 
يل سئل أي الجهاد أفضل؟. قال: «من عقر 
جواده, وأهريق دمه. وصاحبه أفضل الناس درجة 
عند ا لله 06 رواه أحمد. 

وسمع عليه الصلاة والسلام رجلاً يقول: اللهم 
أعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين؛ فقال: 
«إذن يعقر جوادك وتستشهد». رواه أحمد. 

فهذا الجمهاد بخصوصهه يفل على العمل في 
عشر ذي الحجة. 

قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: بلغي أن العمل 
في اليوم من أيام العشرء ا و سبيل | لله 
يصام نهارهاء ويُحرس ليلّهاء إلا أن يخقّص امرؤ 
بشهادة. 

لقد كان السلف الصالح - رحمهم الله- يخصون 
لياليي العشر .مريد من العبادة» فيضاعفون من قيامهم 
لربهم تلك الليالي» يهجرون مضاجعهم, وينتصبون 
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قائمين يذكرون الله تعالى؛ ينطر حون بين يديه للأَمَن 
هُو قانت آناءً اللبل ساجدا وقائماً يَحْدَرُ الآخرة 
ويرجو رحمة ربّو).[الزمر: 4] 

كا درتت مي مرغي الك إذا دعت 
ليالى العشرء ضاعف من عيادته» واجتهد فيها اجتهادا 
لا يكاد أحد أن يبلغه أو يأتي .كثله» وكان يقول: 
لا تطفئوا سَرّجحكم ليالي العشر؛ من شدة حرصه على 
العمل الصالح؛ وحفه لإاخوانه على المسابقة إلى 
الطاعة. 
ليالي العشر أوقات الإجابه فبادر رغبة, تلحق ثوابه 
ألالاوقت للعمال فيه 2 ثواب الخير أقرب للإصابه 
من اوقات الليالي العشر حقاً فشمر واطلبَنْ فيها الإنابه 

إن عباد الله المحبئين؛ دائمو الصلة بربهم؛ 
اللقروه من القيام» ولا يملون من الصلاة والصيام؛ 
لا يُوتون لحظة من الليالي والأيام؛ إلا زرعوا فيها 
عملاً صالناًء وأودعوا فيها لعفل نافعة» قد قويت 
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صلتهم بربهم. وتوثئقفت رابطتهم بإلههم وسيدهم؛ 
فهم لا يأنسون إلا بعبادته» ولا يتلذذون إلا بدعائه 
ومناجاته. 

إن العمل الصالح في هذه العشرء عمل عظيم؛ 
ثوابة مضاعف وجسيم؛ لأنه يشمل جميع العبادات» 
ففيها الحج والصيام والصدقاتء بالإضافة إلى 
الصلوات المفروضة والنافلة والقيام. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ورد في الحديث 
أنّ هذه العشرء أفضل أيام السنة» وفضّله كثيرٌ من 
العلماء على عشر رمضان» لأن هذا يُشرع فيه ما 
يشرع في ذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيرهاء 
وتمتازٌ عشر ذي الحجة بأداء فرض الحجء وقيل: إن 
أيام عشر رمضان أفضل لاختصاصها بوحود ليلة 
القدر فيها. 

وتوسّط آحرون فقالوا: أيام عشر ذي الحجة 
أفضلء ولياللي عشر رمضان أفضلء ولعل هذا هو 
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الأقرب» والله تعالى أعلم. 

ووقو ابل كد سسا د وف موادا 
كانت أيام هذه العشر أفضلء وامتازت على غيرها 
لاحتماع أمهات العبادة فيها وهي الصلاة والصيام 
والصدقة والحج, ولا تجتمع هذه العبادات مع بعضها 
إلا في هذه الأيام. انتهى كلامه رحمه | لله. 

وما ينبغي التنبيه له» أن كل من أراد أن يضحي») 
فَقلية أن ال رقص ع نيا من شعره؛ ولا يقلم أظفاره 
عند دخحول شهر ذي الحجة لقوله ي: «إذا دخلت 
العثرء وأراد أحدكم أن يضحّي, فليمسك عن 
شعره وأظفاره حتى يَضحَّي» رواه مسلم. 

فاغتنم - أيها الأخ الفاضل - هذه الأوقات 
الفاضلة» واجتهد فيهاء وضاعف من أعمالك 
الصالحة؛ فإلى متى وأنت في سهو وغفلة» وحتى متى 
ومواسم الخير تمر عليكء وأنت تلهو وتحري وراء 
ملذات هذه الحياة لوقنو مدق نملف و سد 
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حطامهاء وتغفلٌ عن اغتنام فرص الأعمال الصالحات» 
ال تسنح لك بين الحين والآخسرء --500 وقدم 
ال تنج وتفر به عند خالقك يوم العرض عليه 


نفعت 
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كل مسلم يتوق إلى الحج» ويشتاق إلى مكة. 
ومشاعرهاء والباعث له على الشوق إليهاء هو الفهم 
والح 0ه انج النى عق هو التي جني لد 
تعال طابة للعالي ززم الشاتفيق وماراق للمديق 
والمقصرين» يطلبون عنده العفو والمغفرة من رب 
العالمين» فهو يحذبُ قلوب المسلمين» يتعاقبون عليه 
من جميع البلدان» ويفدون إليه من كل مكان, أمر 
سبحانه وتعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
بتطهيره للعابدين» وشرفه بإضافته إلى نفسه فقال وهو 
أصدق القائلين: «وطهر / بسني [الحج: 00 وكفاه 
ذلك شرفاً وقهرا: 

فَفاصدُ البيست العيق قاصد إل الله تغالى: 
والوصول إليه تعالى بالعمل بالطاعات» والإقبال عليه 
و كس لانت والسر ل ع شان السلزفات 
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والتوبة من كل الذنوب والسيئات» وهجر جميع 
المخالفات. 

العلل كلها 3 كوديوجدد تويهة فور دام 
الأسف على ذنوبه» كثير الندم على تفريطه. 

وحجٌ ببت الله الحرام من أعظم الأعمال الي 
تمحو الذنوب والسيئات» وتغسل الآثام الناتحة عن 
التقصير وكثرة ال هفوات . 

لكن ذلك لن يحصل ولن يتم إلا بأداء الحج على 
الوجه الصحيح.ء والنهج السليم الذي رسمه لنا رسول 
الله يِه باقتفاء أثرهء» والاقتداء به في سائر أعماله؛ 
ومنها حَحه لبيث الله العتيق. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو يودي 
مناسك حجه وينتقلٌ من عمل إلى آخر: «لتأخذوا 
عني مناسككم» رواه مسلم. : 

فهو إن تابع رسوله عليه الصلاة والسلام في كل 
أعماله» وتجنب ما يسخط الله جل حلاله. والتزم 
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بآداب الحج. فلم يوذ أحداً ولم يضيق عايه» وكف 
جوارحه عن العبث» وحفظها من أن تمتد إلى حرم 
كر نه ف نام عه الحاج؛ فيرْجَى أن يكون 
من اللقبولاق» ع ان يكنية له« الآخر العظيم 

وقد تضافرت النصوص الشرعية» الي بيست 
فضل الحجء وأظهرت مكانة هذه الشعيرة» وما يناله 
الحاج من الأجر الجزيل» والثواب الكبير عند الله 
ا 

قال حل وعر: «وأذن في الناس احج يأتوك 
رجالاً وعلى كل صَامِرٍ يأنينَ مبن كل فج عميق 88 
ليَسْهدوا منافعٌ هم ويذكروا اسمَالله في أيام 
معلومات على ما رزقهم مِن بهيمة الأنعام فكلوا 
منها وأطعموا البائئس الفقير #3 [الحج: 8-507 5] 

قال الطبري في عر قوله تعالى: ظلِيَشْهّدوا 
منافع لهم» أي: منافع من العمل الذي يرضي الله 
تغالة :ون التجارة» وذلك أن الله تعال عم هنم 
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منافع جميع ما يشهد له الموسمء ولم يتخصص من ذلك 
شيئا من منافعهم. 

وف الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: َيِل رسول | للْك: أي العمل أفضل؟ قال: 
«إعان با لله ورسوله. فيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد ف 
سبيل الله قبل: ثم ماذا؟ قال: حجٌ مبرور». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «العمرةٌ إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له ججزاء إلا 
الجنة» متفق عليه. 

ومعنى قوله: «ليس له جزاء إلا الجنة »: أي: 
لا يقتصر فيه على تكفير بعض الذنوب» بل يبلعُ به 
إلى الجنة. 

والحج المبرور: هو الذي لا يخالطه إثمء وقيل: 
لمتقبّل» وقيل: الذي لارياء فيه ولا سمعة» ولا رفث 
ولا فسوق. 

وقال بعضهم: هو الذي لا معصية بعده. 
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قال الحسن البصري رمه اله: الحج المبرور: أن 
ترجع زاهدا في الدنياء .راقبا في الآخرة. 

وقال أبو الشعثاء: نظرت في أعمال اليرء فإذا 
الصلاة تَجْهّدُ البدن» والصوم كذلك» والصدقة تحهدٌ 
المال» والحج يَحهدُهماء فرأيته أفضلّ العبادات. 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله عل يقول: ومن حج لله فلم يرفث ولم 
سق رع كيوم ولدته أمه» متفق عليه. 

ومكرة اموس لم ودخولٌ الجنة به مُرَتَبُ 
على كون الحج مبرورا. قال الحافظ ابن رحب رحمه 
| لله: ونا يكون ميرورا باجتماع أمرين فيه: 

الأول: الإتيان بأعمال البر» وذلك يشمل 
ليان إل اإدقية كر يدرت الميكلزة 
والسلام أنه سئل: ما بر الحج يا رسول الله؟ قال: 
«إطعامٌ الطعام وإفشاءً السلام». رواه أحمد. 

كما يشملٌ فعل الطاعات كلهاء من ذكر الله 
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تعالى» والتلبية» والدعاءء وإراقة دماء الهدي» ونحو 
ذلك. 

الثاني : ما يكملٌ به بر الحج: اجحتناب م 
من الرفث والفسوق والجدال والمعاصيء قال الله 
تعالى: لوفلا رفث ولا لوق ولا جدال فق 
الحّجم. رالبقرة: ]١907/‏ 

والرفث: هو الجماع. كما قاله ابن عباس» وابن 
عمر رضي الله عنهم. 

وقال بعضهم: هو اسم لكل لهوء وخنى ا 
وزور ومجون. 

والفسوق: هو المعاصي 

وأنا انال فيو كسا حتى 22 
صاحبّك وأحاك. قاله ابن عباس» وقال ابن عمر: مو 
السباب والمنازعة القبيحة. 

وما ورد في فضل الحج وعظيم أحره ما ردأه 
عمرو بن العاص رضي الله عنه» قال: «لما جعل الله 
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الإسلام في قلبي, أتبِتْ رسول الله يِ. فقلت 
أبسُط يدك لأبايعك, قال: فبسط يميه فقبضت 
يدي, فقال رسول الله ي: مالك يا عمرو؟ قال: 
فقلت: أشيرطء قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يُغفر 
ليء فقال عليه الصلاة والسلام: ياعمرو: أما 
علمت أن الإسلام يهدم ما قبله. وأنْ الهجرة تهدم 
ما قبلهاء وأن الحجّ يهدم ما قبله» رواه مسلم. 

وروى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكِ: «تابعوا بين احج والعمرة, فإنهما 
ينفيان الفقر والذنوب, كما ينفي الكير خببث 
الحديد والذهب والفضة, وليس للحجة المبرورة 
ثواب إلا الجنة» رواه أحمد والتزمذي. 

والأحاديث الواردة في فضل الحج وثوابه كثيرة؛ 
وهي تبشّر كل من حجء والتزم بآداب الحج» وأتى به 
على الوجه الأكملء تبشّره بالخير العظيم, والأجحر 
الكريم؛ والثواب العميمء؛ فالحاج عند قصد مكة 
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للحج, هجر الدنيا وشواغلهاء وتركها وراء ظهره 
ونسيهاء وابحه إلى ربه يطلب عفوه ومغفرته» ووقفً 
فق العاف تطرضا ل ايفان أن عجار عسته 
ويعبقة تن النار فامعكاالهة 

وهو عند خروجه للحجء إما يؤدي شكر نعمة 
الله تعالى عليه» حيث أفاض عليه من المال» ومتعه 
بنعمة الصحة والعافية» وهما من أعظم آلاء الله 
تعالى» الي يتمتع بها الإنسانٌ في هذه الدنياء ففي 
الحج شكرٌ لهاتين النعمتين العظيمتين» فهو يجهد 
نفسه» وينفق أمواله في سبيل الله تعالى» ويتقربُ إليه 
نسونا رفن بعال محد سين الكدة وستاكفة 
المقصدء وصدق اللهجة» وصحة العبادة» كافأه على 
ذلك بالمقفرة والعجاوز عن الدقوك) و انتعيات 
دعاءه» وأعانه حتى أدّى مناسك حجه. 


عت 
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| فرض الحج وخطر التجاون عن أدائه | 


خلق الله تعالى النفوس لعبادته» فإذا عرفت ذلك 
اجتهدت في 52 له وواظبت عليه 
واستزادت منه» وارتاحت لعمله؛ ولكن من طبيعة 
هذه النفس الفتور والمللء والخمول والكسلء 
والشيطان يعمل جاهداً لتنبيطهاء ويحرص على غوايتها 
وتضليلهاء فتضعفُ عن أداء الواحبات» وتسأمٌ من 
القيام بأعمال الطاعات. 

والله تعالى لطيف بعباده» ورحيم بهم؛ يشرع لهم 
من العبادات ما يقوي عزائمهم؛ ومن الرائيس امنا بيط 
نفوسهمء ويشحذْ عزائمهم وهممهم؛ فجعل لحم مواسمّ 
للعبادة وفضّلهاء وحص بعض البلاد والأمكنة بفضائل 
ومزاياء فاختارٌ من بقاع الأرض مكة. والمدينة» وجعل 
لما ختصائص امتازتا بها عن غيرهما من الأماكن. 

ومن أعظم المخصائص الي انفردت بها مكة عما 
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سواقاء أن جعل الله تعالل فيها الكعبنة مهئوئ ألة 
المسلمين» وقِبلة المصلين» وفرض على عباده إحياء البيت 
الحرام بالحج, يجتمعون كل عام في مكة والمشاعرء لأداء 
هذه الفريضة 

وليس الحج من الشعائر الخاصة بهذه الأمة» بل 
يرحعٌ تاريخ الحج إلى عهد ني الله وخليله إبراهيم عليه 
السلام» فهو أول من بنى البيت على التحقيق» وأول من 
طاف به مع ولده إسماعيل عليهما السلام» وهما اللذان 
سألا ربهما أن يريهما أعمال الحج ومناسكه؛ قال تعالى: 
«إوإذ يرفعْ إبراهيم يم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا 
تقبَّلْ منا إنك أنت السميعٌ العليمُ © ربّنا واجعلنا 
مسلمُيّن لك ومن ذريتنا أمّهَ مسلمة لك وأرنا مناسِكنا 
وتب علينا إنكَ أنت التواب الرحَيحٌُ).[البقرة: 187 - 
14] 

فالله تعالى قد تعبّد ذرية إسماعيل بهذه المناسك» 
وبقيت ف العرب إلى ظهور الإسلام. 
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وحج بيت الله الحرام هو الركن الخنامسُ من 
أركان الإسلام» وهو فرضُ عين على كل مكلّف 
مستطيع. قال تعالى: لإ لله على الناس ححجٌ البيبت 
من استطاعٌ إليه سبيلاً ومن كَفَر إن الله غنيّ عن 
العالمين». [آل عمران: 907] 

فهذه الآية نص في إثبات الفرضية» حيث جاء 
التعبير القرآني بصيغة الإيجاب والإلزام «إو لله على 
الناس, ومن تأمّل في الآية» وجد أنها أكدت تلك 
الفرضية» حيث قال جل شأنه: إومن كفر فإن الله 
غني عن العالمين4. 

فقد جعل مقابل الفرض الكفر» فدّل هذا على 
أن المسلم لايزك هذا الواجب وهو قادرٌ عليه؛ وقد 
تفلا زنك التصوضن: الذالة على فرظبية الحج؛ وكثرت 
حتى بلغت مبلغ التواتر الذي يفيد اليقين؛ والعلم 
القطعىّ الجازم بثبوت هذه الفريضة. 

فمنها الآية السابقة» وكذا قوله جل وعز: 
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«وأقُوا الحج والغمرة له [البقرة: 195] 

ولرا احا اما عت إراعيم كويد لسارم 
ظوأذَنْ في الناس بِالخْحَ يأتولك رجالاً وعلى كل 
ضَامِرٍ يأتِينَ ِن كل فج عميق ج ليَشْهَدوا افع 
هم...4. الحج: /1ا-ماع] 

روى الطبري بإسناده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لما فَرَعْ إبراهيمُ من بناء البيت العتيق» قيل 
له: أَذْنْ في الناس بالحجء قال: رماوداايات موت ؟ 
قال: أَذْنْ وعلى البلاغ» فقَامٌ إبراهيمٌ خليل الله على 
الحجرء فنادى: يا أيها الناس» كتب عليكم الحجء 
فحجوء فَأَسْمَعٌ من في أصلاب الرجال» وأرحام 
النساءء فأحابّه من آمن؛ ممن سَبَّقَّ في علم الله أن يحي 
اليو التباماة ليلق اللي ل 0 

وف الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
قال: قثال سول الله حلى: الله غلينه وسكلم: «بني 
الإسلامُ على حممس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
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محمداً رسول الله وإقام الصلاة, وإيماء الزكاة» 
وصيام رمضات, وحج بيت الله الحرام». 

وإقاخت الع مره وانجدة حمر عبواالسلية إذا 
كان مستظيعا "قادرا غلبف وها عن ركه الله وليسيزه 
على عباده. 

وعطب رسول الله يلك ني أصحابه يوماً فقال: 
«يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجواء فقام 
رجلٌ فقال: أكُلَ عام يارسول الله؟ فسكت حتى قالها 
ثلاثء فقال رسول الله يلهِ: لو قلت: نعم لوجبت ولا 
ما استطعتم, الحج مرة فمن زاد فهو تطوّع, ثم قال: 
ذروني ما تركتكم: فإنها هَلَّكَ من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم. واختلافهم على أنبيائهم, فإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» 
رواه مسلم. 

ويحب على المستطيع أن يبادر إلى أداء الحج» قبل أن 


يعرض له شيءٌ يحول بينه وبين القيام بهذه الفريضة» فقد 
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روى أحمدٌ في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يل «تعجلوا إلى الحج - يعني 
الفريضة -فإن أحدكم لايدري ما يعرض له». 

وق اهدااحك علي الالمراع فق 'الدحات إل اللخ 
حشية أن يطرأ له طارئ» أو يموت قبل أدائه. 

فإذا أخر الشخص الحجّ بعد توفر كافة الشروط فيه 
ركان سيضها فادرا عالتشقن :الال والسفدع هيه بن 
مكة وسائر المشاعر ويعيدّه إلى بلده» ففرّط في الذهاب أو 
سرف وتكاسل فإنه على خطر عظيم؛ وهو عاص لله 
تعالى؛ إذ لم يلب نداء ربه. ول يمتثل أمر رسوله عليه 
الصلاة والسلام. 

وقد حذر عليه الصلاة والسلام من ذلك أشدٌ 
التحذير» وبين عقوبة المتهاون في أداء الحج بعد 
استطاعته» فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال 
سول ع «من لم يمنعه من الحج حاجة؛ أو 
مرضْ حابس., أو سلطان جائرء فليمت إن شاء 
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موقا وإ شاء نصرانياً». رواه الدارمي والدارقطئ. 

وعن عمر رضي الله عنه قال: «لقد هممت أن 
أبعث رجالاً إلى هذه الأمصارء فينظروا كلّ من 
كانت له جدّة وم يحج» فيضربوا عليهم الجرية, ما 
هم بمسلمين, ماهم بمسلمين». روه البيهقي. 

وقال علي رضي الله عنه: «من ملك زادا 
وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج؛ فلا عليه أن 
بموت يهوديا أو نصرانياء وذلك أن الله تعالى قال: 
بإولله على الداس حج البيبت من استطاع إليه 
سبيلا)». رواه الزمذي. 

فأوضح هنا أن فعل المتخلف عن الحج بلا عذر أشبه 
بفعل اليهود والنصارى» فإن نص الآية: «وومن كفر فإن 
الله غني عن العالمين4» فأفادت أن ترك الحج ليس من 
شأن المسلم. 

فدل ذلك كله على عِلَّمِ ذنب المتهاون» المعرض 
عن أداء هذا الركن الو بع اف وأنه بتأحيله له 
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وتهاونه به» قد وضّعَ نفسّه على شفا ال حاوية» فإنه لايأمن 
أن.يوسوس له الشصيطان» قيلقلب ذليك' التمازة إلى 
استباحة ترك فريضةٍ من فرائض الله وركن من أركان 
الإسلام» أو عدم المبالاة بها. ْ 

فعلى كل مسلم بالغ مستطيع للحج أن ييادرٌ إلى 
آذاء التريحة الرانستة عليه هبن إن يعرض له أمرّ يمنعه مسن 
الحج: من مرض أو حاجة أو نحوهماء لاسيما وأن الحج 
في هذا الزمان أصبح سهلاً ميسرأء فالطرق مُُسهّلة 
والمشاعرٌ مهيئة لأداء هذه الشعيرة العظيمة» فقد وفرت 
عكوية هدم لاود ديد سا ءا راكذا اناه 
الحاجء وقدمت وتقدم سائر الخدمات والتسهيلات 
لضيوف الرحمن. تقبل الله من الجميع حجهم؛ وغفر لنا 
ولهم. 


فت 


تسهيل امناسك ا 
| تنبيهات واداب / 


إذا عزم المسلم على الذهاب إلى الحج فإن هناك 
أموراً مهمة ينبغي عليه معرفتها والإلمام بهاء فمنها: 

الأخلاص: 

على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته الأحر 
والثواب من الله تعالى» والتقرب إليه يما يرضيه من 
الأقوال والأفعالء ولْيحذرٌ من الرياء والسمعة 
والمفاخرة» فإن ذلك من أقبح المقاصدء ومن أعظم ما 
يحبط العمل» ويؤدي إلى رَدّه. 

قال تعالى: «إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 
نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لايبخسون © 
أولتك الذين ليس هم في الآخرة إلا النارٌ وحبط مما 
. صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون4.[هرد:ه١-15].‏ 

فالإخلاص شرطٌ في جميع العبادات» فمن أتى 
بعباد والباعث عليها غرضٌ دنيوي بحيث لو فُقِدَ 
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لركها فليست بعبادة» وإنما هي معصية موبقة 
لامي 

الاسننارة: 

وهي أن يستخير الله تعالى ف ذهابه للحج هذا 
العام» وصفة صلاة الاستخارة أن يصلي ركعتين من 
غير الفريضة بنية الاستخارة» ثم يذكر الأمر ويدعو 
بعدهاء لحديث حابر رضي الله عنه» قال: كان 
رسول الل ل يعلتنا الاننتخارة ف الأمور كلهناء 
كما يعلمنا السورة من القرآن» ويقول: 

«إذا هَمْ أحذكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة:, ثم ليقل: اللهم إنسي أستخيرك بعلمك؛ 
وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك 
تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب, 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري, أو قال: عاجل أمري وآجله. 
فاقدُره لي ويسرّه لي» ثم بارك لي فيه وإن كست تعلم 
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أن هذا الأمر شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمريء أو 
قال: عاجلٌ أمري وآجله, فاصرفه عني» واصرفني عنه. 
واقدر لي الخير حيث كان, ثم رضنبي به قال: ويسمي 
حاجته» رواه البحاري. 

والاستخارة إنما تكون في الأمور البيّ لايدري 
العبدٌ وجه الصواب فيهاء أما ما هو معروف خيره 
كالعبادات» أو معروف شره كالمعاصي والمنكرات» 
فلا يستخار فيه؛ وفي الج يستخير لمناسبة الوقت 
والرفقة 

النوبة: 

إذا عزم على الحج واستقر على الذهاب» وجب 
عليه المبادرة إلى التوبة التصوح من جميع الذنوب 
والمعاصي الي اقترفها وارتكبهاء قال تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً4 [التحريم:8] 
وقال جل شأنه: #وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمسون 
لعلكم تفلحون#.[النور: 7١‏ 


5 تسهيل المناسك 


فالتوبة هي: الرجوع عن معصية الله والإقلاع 
عن السيئات» والاستمرار على الطاعات. 

وَالتوية التضويح لأبك أن تكبون مالصنه لله عز 
وعد براق هون العامة لاسي ١‏ مط 
والخنوف من عقابه» وأن يندم على ما اقتزف؛ ويأسف 
ويحزنَ على تفريطه فيما مضىء وينكسر بين يدي ربه 
طاليا اده لقف والعش نان 

وأن يقلع عن جميع المعاصي» فإن كان تاركا 
للوامر فعلهاء وإن. كاك قاعلا المحرماك أعحرها 
ونأى بنفسه عنهاء فإن التوبة لاتصح مع الإصرار على 
المعصية» وأن يعقد العزم على أن لايقارف المنكرات 
والمعاصي في قادم الأيام» فإن ذلك دليلٌ على صدقه 
في توبته» وأن يرد المظالم والحقوق إلى أهلها ويتحلل 
منهم؛ ويطلب العفو والسماح. 

كدانة الوضية: 

أن يكتب وصيتهء والحقوق الي له على الناس» 
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واليٍ للناس عليه» ويوضح ذلك ويبينه» وكذا حقوق 
الله تعالى من الزكاة والكفارات ونحو ذلك مما فرط 
فيه وأججّله لحديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله يل «ما حقّ امرئ مسلم له شيء 
يوصي فيه, يبيتُ ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» 
رواه البحاري ومسلم. 

وينبغي أن يُشهد على الوصية؛ وأن يوكلَ من 
يقضي عنه ما لم يتمكن من قضائهه؛ فلا ينبغي 
التساهل في الحقوق والتسويف في أدائها وإيفائها إلى 
أهلهاء فإنّ فِعْلَ العبادات والاجتهاد فيها لايعفي 
المسلم من ذلكء وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«يُغفرٌ للشهيد كل شيء إلا الدَّين» رواه مسلم. 

الاجتهاد ف إرضاء والديه: 

فعليه أن يجتهد في إرضاء من يتوجّه عليه بره 
فمن له أبوان مسلمان أو أحدهماء يستحب أن لايحج 
إلا بإذنهماء وهذا في حج التطوّع» وأمّا في حجة 
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الفريضة فإن مَنْعَاهُ لم يلتفت إلى منعهما. 

كما ينبغي أن تسترضي الزوجة زوجها وأقاربها؛ 
27 للزوج أن يحج بهاء وإلا حجت مع أحد 
محخارمها. 

سَعَلْمْ أحكام الحج: 

ينبغي لمن أراد الحج أن يتعلم أحكامه وكيفيته 
وأن يعرف كل ما يتعلق بأفعال الحسج وشروطه 
وواحباته وأركانه» وأن يسأل أهل العلم الموثوقين عن 
ذلكء قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-: (وهذا 
فرض عينء إذ لاتصح العبادة ثمن لايعرفها) انتهى 
كلامه. 

رخو احبر ا تنهار كايا عدوا فين 
المناسكء الموضّحة لجميع أحكامهاء والبيَ كتبها 
العلماء» ودوّنوا فيها أحكامٌ الحج العامة والخاصة» 
مقرونة بأدلتها الشرعية؛ ومن الكتب الب يُوصّى 
باختيارهاء كتاب: «التحقيق والإيضاح لكثير من 
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مسائل الحج والعمرة والزيارة»» لسماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز عراهية لشت وكتاب: «المنهج 
لمريد العمرة والحج» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين - رحمه الله - وغيرهما من الرسائل المفيدة» 
لتكون قريبة عنده» حين يحتاج إليها إذا أشكل عليه 
حكمٌ من الأحكام وهو يؤدّي مناسك الحج, أو في 
طريقه إلى مكة والمشاعر. 

كما ينبغي له أن يتعلم ما يحتاج إليه في سفره من 
أحكام الصلاة وقصرها ومعرفة القبلة» وأحكام 
التيمم؛ والمسح على الخفين وغير ذلك مما تمس الحاجة 
إلى معرفته والإحاطة به. 

فإن من جَهل أحكام العبادات» ولم يعرف 
أحكام لمناسك يخشى عليه أن لايصح حي فقد يقع 
في محظورء أو يل بركن أو واحب وهو لايدري. 

فإن م يتعلم أو جهل شيئاً من الأحكام؛ قلبشبال 
من يثق به من أهل العلم» وليتحر أن يكون المسؤول 
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من العلماء المشهورين بصحة العقيدة» وسلامة المنهج, 
والفقه في الدين؛ والدقة في معرفة الأحكامء قال 
تعالى: «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون». 
[النئحل: 19 » الأنبياء: /ا] 

وأن يكون المسؤول معروفاً بعلمه؛ حيطا 
بالأحكام؛ عارفاً بهاء لأن الإفتاءً بغير علم حرام» فهو 
يتضمّن الكذب على الله تعالى» وعلى رسوله يل 
ويتضمن إضلال الناس» وهو من الكبائر. 

قال تعالى: «#قل إنما حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن والإئم والبغي بغير الحق وأن 
تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على 
الله مالاتعلمون4. [الأعراف: 79] 

فقرن القول على الله بلا علم بالفواحش 
والشرك والظلم. 

انتقاء النفقة الحلال: 

على الحاج أن مختاز جه وضمرته تفقنة لذلا 
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لغيه دبي لأن :1ه مال لأيقبل نا كان غرماه 
والمال المحرم سببٌُ في عدم قبول العبادة» وقد رُوِي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كال حول الله 
ظِ: «إذا خرج الرجل حاجاً بنفقة طيبة» ووضع 
رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيكء» ناداه مناد 
فسن السماءء لبيك وسعديك. زادُك حلال» 
وراحلتك حلال؛ وحجُّك مبرورٌ غيرٌ مأزور. وإذا 
خرج الرجلٌ حاجا بالنفقة الخبيثة, فوضع رجله في 
الغرزء فنادى: لبيك اللهم لبيكء, ناداه مناد مسن 
السماء: لا لبيك ولا سعديكء زادُك حرام 
ونفقتك حرام وحجّك مأزور غير مبرور» رواه 
الطبراني. 

فإذا اكتسب المرء مالا من طريق غير مشروع؛ 
فأكل منه. أو أنفق أو تصدقء فإنه لايقبل منهء 
ويكون ذلك سبباً في رد دعائه وعدم الاستجابة له 
وقد أمر الله تعالى بأن يكون عيش الإنسان من كسبه 
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الحلال. 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يِ: «إن الله طيب لايقبل إلا طيباًء وإن 
الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينء فقال: «إياأيها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما 
تعملون عليم». وقال: «إياأيها الذين آمنوا كلوا 
من طيبات ما رزقماكم». نم ذكر الرجل يطيلٌ 
السفر اشع اغنين هد يديه إلى السماء يارب 
يارب» ومطمعه حرام. ومشربه حرام, وغذي 
بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك». رواه مسلم. 

ومن أعظم طرق المكاسب امحرمة؛ أكلْ الأموال 
الربوية» فإن ذلك من أكبر الكبائر» قال تعالى: هيا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 
إن كنتم مؤمئين© [البقرة: 208] 

وقد شدد الله الوعيد على أكل الرباء وجعل 
أكله من أفحش الخبائث» وبَّن عقوبة المرابي في الدنيا 
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والآخرة» وأحبر أنه مُحاربٌ لله ولرسوله؛ فعقوبة 
الربا في الدنيا أنه يمحق البركة في المال والجسم.ء وأما 
في الآحرة فقد بينها الله تعالى بقوله: #الذين يأكلون 
الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
من المَس» [البقرة: ه/ا؟] 

وذلك أن الناس إذا بعثوا من قبورهمء خرحوا 
مسرعين إلى ا محشرء إلا آكل الرباء فإنه يقوم ويسقط 
كحال المصروع الذي ينهض ثم يرتمي على الأرض 
بسبب الصرع. 

ومن الأموال المحرمة» الاكتساب عن طريق 
الرشوة» فقد لعن رسول الله يِ الراشي والمرتشي 
والرائش» وهو الواسطة بينهماء والرشوة حرام بإجماع 
المسلمين: فالإسلام يحرّمها لأنها من أكل أموال الناس 
بالباطل» وقد نهى الله تعالى عن ذلكء فقال: هيا 
أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكمك. [النساء: 15] 
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وإغاتحرمت الرشوة لسدة ضورعاء وشناعتهاء 
وسوء أثرها على امجتمع» فإن ضررها يعم. ولههذا يرى 
بعض العلماء أن المال المكتسب عن طريق الرشوة 
أشد تحرعاً من المال المدفوع للبَغِيّ مقابل الزنا بهاء مما 
يدل على شناعة الرشوة وعظيم ضررها. 

كما أن من الأموال المحرمة» اكتسابها عن طريق 
الغش في المعاملات» كالبيع والشراء» والإجارة ونحو 
ذلك» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من غشنا 
فليس منا» رواه مسلم. 

ومنها منع الأحير أجره؛ فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبى يِل قال: «قال ١‏ لله تعالى: ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة» ومن كنت خصمه خصمته., 
ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» 
رواه البخحاري. 


ومن الكسب ا حرم اغتصاب الأموال» وسرقتهاء 
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وانتزاعها من مالكيها بالقوة. 

فعلى الحاج أن ييمحرص على بحنب ذلك» وأن 
يتتخب المال الحلال الذي حصل عليه من الكسب 
المشروع» حتى لايكون حجّه مردوداء فإنه لو خالف 
وحج يمال فيه شبهة لم يكن حجه مبرورا ويبعد 
0 

قال الإمام أحمد رحمه الله: لايجزئ حجّه إن 
جح مال حرام: 

وعلى الحاج أن يأحذ معه من المال والنفقة ما 
يكفيه في طريقه إلى المشاعر المقدسة» وما يسدّ حاجته 
من المال الذي يصرفه على نفسه مدة إقامته» وفي 
طريق عودته إلى بلده بعد الحج. 

روى أهل التفسير» بأسانيد مختلفة» عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء قال: كانت طائفة من العسرب 
يحجون ولايتزودون» وكان بعضّهم إذا أحرم ومعه 
زاد رمى به فأنزل الله تعالى: «ووتزودوا فإن خير 
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الزاد التقوى©. [البقرة: 19107] 

فأمر الله تعالى من لم يكن يتزود منهم بالتزود 
لسفره» ومن كان منهم ذا زاد أن يحتفظ بزاده فلا 

وذكر بعضهم أن الآية نزلت في قوم كانوا 
يمحجون بلا زادء ويقولون: نحن المتوكلون» ويقول 
بعضهم: كيف نحجٌ بيت الله تعالى ولايطعمنا؟: 
ذكانوا: مقو نعالة على 'الثامن فلو اهن ذلك وا سردا 
بالترود. 

فمن حج بلا زاد ولا نفقة» وتكلّّف السفرٌ 
والوصول إلى المشاعرء يرمي بنفسه على الآخرين؛ 
ويعتمد على غيره في أكله وشربه؛ ويتكقف الناس 
ويسأهم, فقد أساء إلى نفسه؛ حيث ذم رسول الله 
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يلد التسول ونهى عنه» وبين عاقبته» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لاتزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله 
تعالى وليس في وجهه مُرَعَة لحم». متفق عليه. 
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وف الحديث الآخرء قال عليه الصلاة والسلام: 
«المسألة كلوح في وجه صاحبها يوم القيامة». رواه 
أحمد. 

اق انواساءة تسق رودل قات برؤاوة الخالنة 
وانقلاب جمال الوجه. 

فامتهان التسولء وانتشاره دليل على ضعف الثقة 
بالله» والتخلي عن سؤاله ودعائه, وما أذلّ المرء حين 
يعرض حاجته على العباد» ويتزك التوكل على رب 
العباد» ويتذلل للمخلوقين» ويتركُ دعاء الخالق» وقد 
قال ي: «إذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت 
فاستعن با لله». رواه أحمد. 

فما أجمل أن يكتفي المسلم ما عنده» وينفق على 
نفسه من كسب يده؛ ويكرم أصحابه ومن هم 
بحاجته» وحري بالمسلم أن يُوَمّن لنفسه ما يغنيه عن 
الآخرين. 

قال العلماء: ينبغي للحاج أن يستكثر من الزاد 
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واللقعة عند إمكانه» ثلوكر ننه لماجي وال فك وآن 
يُطيّبَ زادّه» فعن مجاهد قال: «من كرم الرجل طيب 
زاده في سفره», وأن تكوق تفده طبه ميغ 2006 
فإنه أقربُ إلى القبول» وينبغي أن لايسرف في التنتعم 
والرفه» وطلب الراحة في كل شيء. 

ادال عبان اذلو كس لبقن خاءنت 
من طرق روط وإنفاق الحاج على نفسه منهاء وبعده 
عن المال المشبوه والكسب "ارم كل ذلك أدمن إلى 
قبول حجه؛ وأقرب إلى مغفرة ذنوبه» وعودته سليماً نقيا 
من الأوزار والآثام» بخلاف ما إذا كانت النفقة محرمة أو 
مشبوهة؛ فإن ذلك يؤدي إلى عدم قبول العمل ورده. 
كما قيل: 

يامن حججت بمال كله سحت 

ايقس الله إلا كل طيبسة 

ما كل من حج بيت الله مبروز 
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اختيار الرفقة الطيبة ومعرفة آداب السفر: 

ينبغي للحاج أن يختار رفقة صالحة؛ حسنة 
الأخلاق» فيرافق من هو موافق راغب في الخيره تحبا 
مهنا غلم هن عالق ايها إن قفد اناف 
إن نسي ذكّرهء وإن ذْكَرَ أعانه» وإن ضاق صبّره 
وإن احتاج إلى عون ساعده؛ وأن يكون حسن 
المداراة» قليل الخوض وابحادلة وانحاراة. 

قيل في الحث على الرفيق الصالح: 
لاتصحبن رفيقاً لست تأمنة 

بس الرفيق رفيقٌ غيرٌ مأمون 

وأوصى سفيان الثوري رجلا يريد الحج» فقال 
نه الاتصيدن جد كار :شك سالا فانف إن 
ساويته في النفقة أضرٌ بكء وإن تفضل عليك 
استذلك. 

والأفضل أن يحج مع عالم يثق بعلمه؛ يعلّمه ما 
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يحتاحه وما يجهله من أمور دينه. 

فكؤة ااتاعني ليتف مدخن أن يودّعَ أهله 
وجيرانه وأصدقاءه وأقاربه» ويطلب السماح منهم, 
ويسألهم الدعاء؛ ويتوصل إلى تطييب قلوبهم ما يقدر 
غلنهة 


ويقول كل واحدٍ منهم: (أستودع الله دييك 
وأمانتنك وخواتيم عملكء زوّدك الله التقوى» وغفر لك 
ذنبك؛ ويسّر لك الخير حيئما كنت). 

وقد روي عن الشعبي - رحمه الله - أنه قال: حق 
على الرحل إذا أراد أن يسافر أن يأتي إخوانه» فيسلم 
عليهم؛ وحق على إخوانه إذا قليمَ أن يأتوا إليهء فيسلموا 
غلية وغ كان “ذلك كدنكه» لأته إذا أزاة سمفرا فينو 
المفارق» فيكون التوديعٌ منه. وإذا قدم يُتَى إليه» ليُهنأً 
بالسلامة من خطر السفر. 

فإذا خرج من بيته قال دعاء الخروج؛ وهو ما صح 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا حرج من بيته قال: 
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«بسم الله. توكلت على الله لاحول ولا قوة إلا با لله 
اللهم إني أعوذ بك أن أَضِل أو أُضَلَ أو أَزلَ أو 
أُزَلَ:أو أظلم أو أظلّم, أو أَجْهَلَ أو يُجْهَّلَ علي» رراه 
أبو داود والترمذي. 

فإذا ركب سيارته أو دابته أو وسيلة النقل المسافر 
عليهاء فيستحب أن يدعو بدعاء السفر» فعن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: كان رول ]له كله إذا الستؤئ 
على يفنو اعازنجسا إل سقو كني الإضاء ل قبال؛ 
«#سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 2» 
وإنا إلى ربا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا 
البر والتقوى. ومن العمل ما ترضىء اللهم هون علينا 
سفرنا هذاء واطو عنا بُعدّه, اللهم أنت الصاحبُ في 
السفر, والخليفة في الأهلء اللهم إني أعوذ بك من 
وعناء السفرء وكابة المنظرء وسوء المنقلب في المال 
والأهل» رواه مسلم. 


ولكزوالة أن يستافت هده يل رافق جاعية 
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لحنيت انن غعشر:زضئ الل عدهينا أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «لوأن الناس يعلمون ما أعلم من 
الوحدة,. ما سرى راكب بليل» يعين: وحلذله. رواه 
البحاري. 
يختارون أفضلهم وأفطنهم وأحودهم رأيأ ويطيعونه؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا خرج ثلاثة في سفر 
فليو مروا أحدهم» روأه أبو داود. 

وبصتصي للموساف إن رك ]ذا افرعسيه ورف 
ويسبّح إذا هبط وادياً أو منخفضا؛ لحديث جابر رضي 
الله عنه قال: كنا إذا صَعَدنا كبّرناء وإذا نزلنا سبّحا. 
يقول: «للمه لي امالنتخرها رع ملي ان 
فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها» 


وإذا نزل في مكان يدع وبا ثبت من دعائه عليه 
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الصلاة والسلام؛ فإنه كان يقول: «من نزل منزلا ثم 
قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, لم 
يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» رواه مسلم. 

ويستحب للمسافر أن يكثر من الدعاء في سائر 
الأوقات؛ لأن دعوته بحابة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم, 
ودعوة المسافرء ودعوة الوالد على ولده» رواه أحمد وأبو 
داود. 

ولايجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا 
ومعها محرم؛ سواء كان سفراً طويلاً أو قصيراء على 
أي حال كانت؛ لقوله يَلهُ: «لاتسافر المرأة إلا مع 
ذي محرم» رواه مسلم. 

وما يحب على المسافر أن يتعلمه ويعرفه أحكام 
السفرء من جواز التيمم له إذا لم يحد الماءء أو كان معه 
ماء لايكفيه» وكذلك فإن المشروع له قصر الصلاة 
الرباعية فيجعلها ركعتين من حين يخرج من بلده إلى أن 
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يعود» فلو صَلَى المسافر خلف إمام يصلي أربعاً فإنه يقم 
لا 

كما يشرع له الجمع بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء إذا احتاج إلى الجمع» كأن يكون مستمراً 
لاسفره 

وينبغي له أن يعرف أحكام المسح على الخفين» فهو 
مشروع له ثلاثة أيام بلياليهن» تبدأ من أول مسح بعد 
الحدثء. ويبطل المسح بانتهاء المدة» أو نزع الخفين» أو 
أحدهماء أو إذا كان عليه حدث أكبر فينزعهما للغسل. 

والسنة للمسافر إذا قضى حاحته؛ وأنهى مناسك 
حجه؛ أن يعجل العودة والرجوع إلى أهله. لحديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله عه 
«السفر قطعة من العذاب, يمنع أحدّكم نومّه وطعامّه 
وشرابّه. فإذا قضى أحذكم نهمنه فليعجل إلى أهله». 


رواه البحاري ومسلم. 
نيعت 
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المواقيت الزمانية والمكانية. 


اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون للعبادات 
أوقات محددة» لايصح فعلٌ العبادة إلا في وقتها النحدد 
هاء فلو أتى بها قبل الوقت أو بعده لم تصح منهء إلا 
أذاوكدون مس ذوراء: اراق الات لاضع اغيال 
لذكرها هنا. 

والحج أحد العبادات الي حدد وقتهاء ومكان 
فعلها. فأما الوقت فهو المعروف عند الفقهاء بالمواقيت 
الزمانية للحج؛ وقد ذكر الله تعالى وققت الحج: 
وحدّده بقوله حل شأنه: #الحج أشهرٌ معلومات 
فممن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولاجدال في الحج4. [البقرة: 1917] 

فبينت الآية» أن وقت عمل الحج أشهرء قال 
جمهور العلماء: هي شوالء وذو القعْدة» وعشرة أيام 
من شهر ذي الحِجّة فلو أتى بشيء من أعمال الحج 
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في غير الوقت المحدد لم يجرئه ذلك. 

وأما المواقيت المكانية» فهي الأماكن والمواضع 
الى سماها النبي يله وحدد تلك الأماكن؛ وألزم 
المكلف القاصد البيت الحرام لأداء أحد النسكين أن 
لايتجاوزها إلا وهو محرمء وذلك لأن الله تعالىميّز 
البيت الحرام» وجعل للحرم منزلة خاصة به فلما هذا 
البيت من قدسية وعظمة وحرمة «إومن يرد فيه 
بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم4. [الحج: 5؟] حرم 
وغوه بلح راف نشكا إلذا رذن خاضن. 

وألزم قاصده بسييما معيّنة» وصفة مُمَيّرة ينفرد 
بها عن غيره» وهي ملابس الإحرام» فكل من رأى 
هذا المرتدي لتلك الملابس عرف أنه متلبس بعبادةٍ لله 
تعالى» متجه إلى بيته الحرام» ويعبّر المحرم -إضافة إلى 
لبسه الخاص به- بتوحيده لخالقه؛ عندما ردد: (لبيك 
اللهم لبيك, لبيك لاشريك لك لبيكء إن الحمد 
والنعمة لك والملك, لاشريك لك ). 
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وقد حووث اللبرردة لك عه ونالحية اننا 
معروفاًء لايصح لأحد من أهل تلك الجهة أن يتجاوزه 
إلا وهو محرمء إن أراد أداء الحج أو العمرة. 

وهذه المواقيت تكتنف مكة وتحيط بها من جميع 
جهاتهاء وهي: 


الميقات الأول: ذو الخلّيفة: 

وهو ميقات أهل المدينة» ويعرف اليوم بآبار 
علي وهو أبعد المواقيت عن مكة, حيث تقدر المسافة 
ينه وزيعها بأريعتنالة 'وكلكين كيلو هنا تقريا: 

وذكر بعض العلماء الحكمة من كونه أبعد 
ميقات عن مكة:؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله -: إن أهل البلدان الأحعرى - غير المديية - 
عوضوا عن ذلكء بأن جعلت المسافة الى يقطعونها 
وهم محرمون قصيرة. 

وأما أهل المدينة: فلأنهم لايقطعون إلا مسافة 
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قريبة حتى يصلوا إلى الميقات» حعل عليه الصلاة 
والسلام كل مسافتهم إلى مكة ا 

وقال بعض العلماء: إن ذلك كان من أجل 
تقريب خصائص الحرمين, فالمدينة حرم؛ ومكة حرم؛ 
ولكن الإحرام بالنسك من حصائص مكة؛ فكان مسن 
الحكمة أن لايخرج من حدود حرم المدينة حتى يدخل 
في خصائص حرم مكة. 

وميقات أهل المدينة هو أفضل المواقيتء لأن 
البي كك أحرم منهء وصلى وبات فيه. 

وثاني المواقيت : الجحفة: 

وهي قرية قديهة؛ سميت بذلكء لأن السيل 
أجحف بأهلها وجحرف منازهم إلى جبل هنالك» 
وتسمى قدها (مَهْيَعَة) ولما زالت (الححفة) واندشرت» 
صار الناس يحرمون من (رابغ) على ساحل البحر 
الأحمرء بينها وبين مكة مائتا كيلو من تقريباً. 

وهي ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب» فإن 
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أهل مصر والمغرب» كانوا يأتون عبر المكان الذي 
حفرت فيه قناة السويس» ثم يتجهون إلى مكة ويمرون 
بالجحفة» فجعلها البي يله ميقاتا لهم. 

والميقات الثالث: فَوَنَ المنازل: 

وهو الحبل المشرف على الموضعء وقرن المنازل 
جبل سمي الوادي الذي يطل عليه الحبل بهذا الاسم 
ويسمى الآن بالسيل الكبير» وعلى موازنته من طريق 
كرا واذي خره» اواينعة عق كه ها انقرف كن لكين 
0 

وهذا ميقات أهل نحد والطائف وتلك الجهات. 

ورابع المواقيت: بلملم: 

وهو حبل من جبال تهامة؛ ويسمى الآن 
باللتخويقة يله رييخ سكة عافد كو سن تقوييا: 

وهو ميقات أهل اليمن ومن بناحيتهم. 

والميقات الخامس: ذات عراق: 

سمي بهذا لعِرق فيه» أي جحبل صغير» وذات 
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عِرْق تسمى اليوم (الضّريبة) ويقال لها (الخرييات) 
ينها' ريق حك ةقائواة كلو نموا . 

وهي ميقات أهل المشرق والعراق وخراسان 
وتلك الجهات. 

وهذه المواقيت وقنّها البي يل لأهلها الذين مر 
ذكرهم, ولمن مر عليها من غيرهم, من أراد العمرة أو 
الحج» فالواحب على من مر عليها أن يحرم منهاء 
ويَحَرّم عليه أن يتجاوزها دون إحرام. وأما من كان 
دون المواقيت» أي بين الميقات وبين مكة, فإنه يحرم 
من مكانه الذي هو فيه كأهل جدة؛ والشرائع» وبدر 
وغيرها. 

وأهزمكة رفون اياك ين تارق رمكنه 
لقوله يهِ: «ومن كان مسكنه دون ذلك ين 
أهله. حتى أهل مكة يهلون من مكة» متفق عليه. 

أما في العمرة» فيخخرجون إلى الل ويحرمون منه. 

هذه هي المواقيت الب يحرم على الحاج أن 
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يتجاوزها دون إحرام؛ فلو تجحاوزها ولم يحرم» وجب 
عليه الرحوع يحرم من الميقات الذي تجاوزه. سواء 
كان عامدا أو ناسيا أو جاهلاء فإن عاد فلا شيء 
عليه» وإن لم يعد فإن كان عامدا فهو آثم وعليه 
الفدية» وإن كان جاهلا عليه الفدية ولا إثم عليه. 


فتكت 


تسهيل اللناسك 3 
| الإرحرام ومحظوراته وأعمال العمرة 


إذا وصل الحاج أو المعتمر إلى ميقاته يستحب له 
أن يغتسل» ويتطيب بما معه من جيد الطيبء وذلك 
كله سنة» ثم يلبس ملابس الإحرام. 

فين اناد وني وكا المرععة نامدا 
وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوءء ثم بعد 
الصلاة» ينوي بقلبه الدحول ف النسك الذي يريده من 
جع ازرقيرة. كبر الا وار فيقول: 
لبيك عمرة أو لبيك حجاء أو 5-08 
فإن كان ائفاً اشترط في إحرامه. 

وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية» ويرفع الرحل 
جا سرنه والأقضل عهااها ساعن رسول الل كلد 
(لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لاشريك لك لبيكء إن 
الحمد والنعمة لك والملك؛ لاشريك لك). فإن كان 
جاع )ل امفكير ا حي غيره قال: جلك ممه اعد 
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عن فلان. 

والأفضل أن عم عع لاسيّما من قدم مكة 
مبكرا حيث يتمتع بالحل بين العمرة والحج: والتمتع 
هو: أن يحرم بالعمرة» ثم يفرّغ منهاء ثم يحرم بالحج 
من عامه. وما يدل على أفضلية التمتع, أن النبي وَل 
من ساق الهدي» ولاينقلهم إلا إلى الأفضل. 

ولايحوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان 
ذكرا أو أنثى أن يفعل شيئا من محظورات الإحرام, 
وهي الممنوعات بسبب الإحرام» وهي: حلق الشعر 
من الرأس وإزالته بأي طريقة كانتء لقوله تعالى: 
«إولاتحلقوا رؤوسكم# (البقرة: 151]؛ وكذا إزالته 
من أي موضع كان من الجمسدء ويجوز له أن يحك 
رأسه بيده برفق». فإن سقط منه شعر بلا تعمّد فلا 
شيء عليه» ولو نزل بعينه شعرٌ فتأذى منه فله إزالته 
ولاشيء عليه. 
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ولايحوز له قص الأظفار من اليدين أو الرجلين» 
ويجوز للمحرم عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه؛ لعدم 
الدليل المقتضي للمنع؛ ويحرم عليه استعمال الطيب في 
بدنه وثيابه» أو في مأكوله أو مشروبه» لحديث ابن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعاً «لاتلبسوا ثوباً مسّه 
الزعفران ولا الوّرّس» رواه البحاري. 

كما لايجوز المسرع كرا كنار أشي لسن 
القفازين» المعروفين بشرابي اليدين؛ لأنهما مصنوعان 
على هيئة أحد الأعضاءء كما يحرم عليه المباشرة 
بشهوهء كاللمس بشهوة» أو التقبيلء أو النظر 
بشهوه؛ أو المباشرة فيما دون الفرج. أو الاستنماءء 
ويحرم عليه الجماع؛ وهو أشد المحظورات إثماء 
وأعظمها تأثيراً في النسكء قال تعالى: ( فمن فسرض 
فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولاجدال في الحج4» 
البقرة: ]١917‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث الجماع. 
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وللجماع حالان» فإن كان قبل التحلل الأول؛ 
ترتب عليه خمسة أمورء الإثم؛ وفساد النسكء» 
ووجحوب المضي فيه» ووجحوب قضائه من العام القادم؛ 
والفدية» وهي بدنة» ينحرها ويوزعها على مساكين 
الحرم» أو في المكان الذي وقع فيه الجماع. 

وإن كان الجماع بعد التحلل الأول» أي بعد 
الرمي والحلقء أثم وعليه الفدية» ويفسد إحرامه؛ 
وعليه الخروج الى الحلء» ليحرم بعد أن لبس ثيابه. 
ويطؤف طواف الاقاضة غرما. ولأتجوز للمحرم عفد 
النكاح ولياً كان أو زوجاًء أو زوحة» فالحكم يتعلق 
بهؤلاء الثلائة وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«لايَكحخ المخْرمٌ ولا يخطب ولايدكح». رواه مسلم. 

كما يحرم عليه قتل صيد البر المتوحش» لقوله 
تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم 
خُرم» [المائدة:30] وقول حل شأنه: ظوحْرم عليكم 
صيد البر ما دمتم حرما» [المائدة:91] 
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ويحرم عليه لبس المخيط» وهو كل ما خيط على 
قدر البدن» أو على جزء منه» أو عضو من أعضائه. 
كالقميصء والسروالء والعمامة» والجحبة» والجوربين 
ونحو ذلكء ويجوز له أن يلبس الخاتم والنظارة 
والساعة ووعاء النفقة ونحو ذلك. 

وا حرم ممنوع من تغطية رأسه عملاصق» كالطاقية 
والعمامة وما أشبههماء أما غير المتصل وغير الملاصق» 
كاطيمة: والقنمشية وسقن السيارة) فخلا ياس بف 
كما يجوز له أن يغطي رأسه. .ما لايقصد به التغطية 
والسترء كحمل العفش والمتاع على رأسه. إذا لم 
يقصد بذلك تغطية رأسه. 

ويحرم على المرأة أن تغطي وجهها على أي صفة 
كانت» فلا يجوز لها لبس البرقع أو النقاب» لقوله وَف: 
«لاتنتقب المرأة ولاتلبس القفازين». رواه البحاري. 

لكن إن مر بها رجال أحانب» وجب عليها ستر 
وجهها وتغطيته» ويباح لها سدل حمارها على وجههاء 
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وإن مس وجهها فلا شيء عليها. 

ومن ارتكب شيئاً من هذه امحظورات بلا عذر 
ولا حاحة فهو آثم وعليه الفدية» وإن فعله لحاحة 
فعليه الفدية ولا إثم عليه؛ وإن كان معذوراً لجهل أو 
نسيان أو إكراه» أو كان نائماً فلا إثم عليه ولا فدية, 
لكن متى زال عذره فعلم بامحظور أوذكره. أو زال 
إكراهه؛ أو استيقظ من نومه» وجب عليه التخلي 
عنه. 

فإذا وصل الحاج إلى مكة فالغسل مستحب له 
قبل الدحولء ثم يقصدٌ المسجد الحرام» ويقدّمُ رجله 
النمنى»ويقول: الذقر الوازد عمد بدضول اللبتجده تم 
يبدأ بالطواف؛ جاعلاً البيت عن يسارهء ويقطع التلبية 
قبل شروعه في الطواف. 

ويطوف سبعة أشواط» وإن شك ف العدد بنى 
على اليقين» ويسن له أن يضطبع في طوافه هذا وهو 
طوافٌ القدوم من أول الطواف إلى آخره؛ بأن يجعل 
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وسط ردائه داخل إبطه الأمن» وطرفيه على كتفه 
الأيسرء فإذا فرغ من الطواف أعاد الرداء إلى حالته 
قبل الطواف. 

كما يستحبُ أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى 
فقط» وهو أن يسرع في المشي ويقارب خطاهء فإذا 
ال سبعة انو اط #صلى ر كبن خلت متيام |برلعكم» 
ثم يسعى مبتدثاً بالصفا ومنتهياً بالمروة» يفعل ذلك 
شيع ننرانتة وي ر كنض رقضا شديدا بين العلمنين» 
حتى إذا أكمل سبعة أشواط ذهابه من الصفا شوطء 
ورجوعه من المروة شوط نَم سعيّه ثم يحلق رأسهء 
وهو انضرا من التصيرء وإن قَصَّرَ وترك الحلق للحج 
فحسنء وَتَقَصّرٌ المرأة من شعرها بأن تأخذ من كل 
ضفيرة قدر أنملة فأقل» ولاتزيد على ذلك. 

فإذا فعل امحرم ذلك من: الطوافء والسعي» 
والحلق أو التقصير» فقد تمت عمرتهء وحل له كل 
شيء حرم عليه بالإحرام؛ إلا أن يكون ساق الهدي 
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فإنه يبقى محرماً. 

وأما من أحرم مفرداً أو قارناء فيسن له أن يفسخ 
إحرامه إلى العمرة» ويفعل ما يفعله المتمتعء إلا أن 
يكون قد ساق المديء لأن النبي يله أمر أصحابه 
بذلك وقال: «لولا أني سقت الهدي لأحللت 


معكم» متفق عليه. 


نت 


تسهيل المناسك ف 


أعمال الحجٌ ) 


اليوم الشامن من ذي الحجة هو يوم الروية. 
وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتزودون فيه بالماء 
ويتروون منه» وفيه يُحْرمٌ المتمتمٌ بالحج» ومن أراد 
الحج من أهل مكة يُحْرم من مكانه الذي هو فيه؛ فإن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقاموا بالأبطح: ثم 
أحرموا بالحج منه يوم النزوية بأمره عليه الصلاة 
السام 

ويستحب أن يغتسل عند إحرامه ويتنظفف 
ويتطيب» كما فعل عند إحرامه بالعمرة من ميقاته. 

ثم ينوي الدخول في نسك الحج؛ قائلاً: لبيك 
حجاء لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لاشريك لك لبيك» إن 
لقم راس نكد ولللافة لاشريك للق 

ون #انثانا عن غزرةقال: ليك هنحا عدن 
فلان» ويسميه» ويستحب له أن يداوم على التلبية وأن 
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يكثر منهاء من إحرامه بالحج» ولايقطعها حتى يرمي 
جمرة العقبة. 

ثم يتجه بعد إحرامه بالحج إلى منى إن أحرم من 
غيرهاء ويصلي بها الصلوات الخمس ويقصر الرباعية 
منهاء ويصلي كل صلاة فْ وقتها بلا جمع. 

وهذا الحكم عام حتى لأهل مكة, فإن النبي وَل 
ولي بلاس من أغبل فكة و عبرهع) يكنى وعرفة 
ومزدلفة قصراء ولم يأمر أحدا بالإتمام, ولو كان 
القَضن خياضا يكين أقل مكة له إلينةة قناذا طالعتت 
الشمس يوم التاسع من ذي الحجة سار إلى عرفة ملبيا 
مكيراء لما رواه محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس 
بع.مالك -رضي الله عنه- وهما غاديان من منى إلى 
رف كن كر لمتتوك واجمنا البنوم مع ويسول 
الله يي؟ فقال: ركان يُهِلٌ منا لهل فلا يدكِرٌ عليه 
ويكبر ما الْكبرُ فلا يدْكِرُ عليه) روا البحاري ومسلم. 

والسنة للحا أن مزل بسرة إل التروال» إذا 
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تيسر له ذلكء لفعله عليه الصلاة والسلام» ويخطب 
الإمام - بعد الزوال - حطبة يبين فيها للناس لكام 
احم وخروة با اداح الطهر ب المصير قصرا وجمعاً 
ا 
لكل منهما إقامة منفردة» يسر فيهما بالقراءة» قال 
جابر -رضي الله عنه-: فأجاز رسول الله يل حتتى 
أتى عرفة, فوجد القبة قد ضربت له بنمرة؛ فنزل 
بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحخلت 
له فآتى بطن الوادي فخطب الناس. إلى أن قال 
جابر: ثم أذن, : ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى 
العصر» رواه مسلم 

فإذا صلى الناسء» وقفوا بعرفة» ويجزئ الوقوف 
في أي مكان منها إلا بطن وادي عرنة» ويجب على 
الحاج أن يتأكد من أن وقوفه داخحل عرفات» 
وَحُدُودُها واضحة؛ حيث وضِعًت علامات وأمارات 


3 تسهيل المناسك 


وبطن عرنة ليس موقفا لأن النبي يِه قال: 
«وقفت هنا وعرفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن 
غرنة» رواه أحمد وابن حبان. 

وعلى الحاج الإكثار من الذكر والدعاء في هذا 
اليوم العظيم؛ والنضوع والتذلل لله تعالى» ويستحب 
حال وقوفه استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر له 
ذلكء وإلا استقبل القبلة» ولايزال مشتغلاً بالذكر 
والدعاء وسؤال الله تعالى إلى أن تغرب الشمس» 
ولايجوز له أن ينصرف منها قبل ذلك. 

وقد وصف جابر 5ه حجة النبي يل فقال: 
«...واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت 
الشمسء وذهبت الصفرة قليلاً حنى غاب القرص,. 
وأردف أسامة خلفه. ودفع رسول الله يع وقد شبق 
للقصواء الزمام؛ حتى إن رأسها ليصيبُ مورك 
رَحَلِه ويقول بيده اليمنى: أيها ا المكية 
السكينة. ..». رواه مسلم. 


تسهيل أطناسك لون 


وهكذا ينبغي للحاج أن يجمع في وقوفه بعرفة بين 
يزاحم إخوانه الحجاج» ولايؤذيهم بقول ولا فعل. 

فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة» أذن ثم أقام فصلى 
ا مغرب حين وصوله» ثم أقام فصلى العشاء ركعتين؛ 
ولم يصل بين المغرب والعشاء شيئاء فيجمع بين 
الصلاتين سواء كان وصوله إلى مزدلفة في وقت 
المغرب أو بعد أن دخل وقت العشاءء قال جابر رضي 
الله عنه: «حتى أتى المزدلفة - أي رسول الله وَل 
- فصلى بها المغرب بأذان واحد وإقامتين, وم 
يسبح بينهما شيئا» رواه مسلم. 
نومه مبكراً حتى يستيقظ نشيطا يودي أعمال يوم 
النحر دون مشقة» ولايحيي ليلة المزدلفة بصلةة ولا 
غيرهاء فإن النبي كيدٌ اضطجع حتى طلع الفجر. 

قال ابن القيم رحمه الله: ثم نام رسول الله وَل 
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ليليٍ العيدين شيء. 

ويجوز للضَعفة من النساء والصبيان أن يدفعوا من 
مزدلفة إلى منى آخر الليل؛ لأن النبي يِل أَذِنَ في تدك 
الليلة لضَّعَفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع 

فإذا طلع الفجر صلى الحاج صلاة الفجر أول 
وقتهاء ثم يستقبل القبلة ويذكر الله تعالى ويدعوء 
دف ك35الك حق هزه عدا رومز ولفة كلينا نر قو 
ففي أي موضع منها وقف الحاج أجزأه» ولايجب عليه 
القرب من المشعر الجرام ولا صعودة لقوله ع 
«وقفت هاهناء -يعينٍ على المشعر- وجتصع -أي 
مزدلفة- كلها موقف» رواه مسلم. 

ثم ينصرف الحاج من مزدلفة إلى منى قبل طلوع 
الشمسء ويكثر من التلبية في سره. فإذا وصل وادي 
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مُحَسثّر أسرع قليلاً؛ ويستمر في تلبيته حتى يصل جمرة 
العقبة فيقطع التلبية ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات» 
راعذ شار كع ع ع جر اكوم الل لاد 
يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبّر» ويستحبٌ أن 
«موامت يلل زحي وض الك كوي 
ومنى عن بمينه لفعل النبي يلد وإن لم يتيسر أحزأه 
رميها من أي جهة من جهاتها إذا وقع الحصى في 
الحوض المستدير حواء ثم بعد الرمي ينحر هديه؛ ثم 
يحلق رأسه؛ ثم يتحلل ويتجه بعد ذلك إلى مكة ليطوف 
شراف الأفان ناكم بسي إن كان شا "رسنذا 
السعي لحجه والسعي الأول لعمرته» ثم يعود إلى منى 
ويبعى فيها. 
هذه أعمال الحج إجمالاء وستبدا بذكرها مفصلة. 
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اليوم التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة» وهو يوم 
مغفرة الذنوب» يوم يجتمع فيه حجاج بيت الله الحرام من 
كافة أرجاء الدنياء على صعيد واحدء يلبون دعاء ربهمء 
ويؤدون مافرضه عليهمء يرجون رحمة الله ومغفرته 
ويدعونه أن يعتقهم من النار. 

إنه يوم إكمال الدين وإتمامه» فعن عمر بن الخنطاب 
رضي الله عنه أن رجلذ من البهود قال::يا أمير اللوسين» 
آية في كتاب الله تقرؤونهاء لو علينا نزلت -معشر 
البهودت لاتخلنا ذلك اليوم'عيدا: 

قال عمر: وأي آية؟ قال: #اليوم أكملت لكم 
دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكمم الإسلام 
دينا). فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم 
الذي نزلت فيه, والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على 


رسول الله يلد وهو واقف بعرفة يوم جمعة. رواه البخحاري 
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(فسلن 

يوم عرفة يوم مغفرة الذنوب, والتجاوز عنهاء 
والعتق من النارء والمباهاة بأهل الموقف. 

عن عائشة رضي الله عنها عن البي يِل قال: «ما 
من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النارء من 
يوم عرفة, وأنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. فيقول: ما 
أراد هؤلاء» رواه مسلم. 

بوم عرف عو عم اشع ونتصردهة بو الول 
عليه؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «الحج عرفات» 
رواه أحمد وأبو داود. 

ف هذا اليوم يستحب الإكثار من الدعاء والذكرء 
والاحتهاد في ذلكء وينبغي للإنسان أن يستفرغ وسعه 
بذكر الله روي عنه عليه الصلاة والسلام: «خير الدعاء 
دعاء يوم عرفة؛ وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير» رواه الرمذي. 
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وينبغي الإكثار من الذكر وتكراره بخشوع وحضور 
قلب؛ ويدعو الله تعالى .مما أراد من يري الدنيا والآخرة» 
فيدعو لنفسه؛ ووالديهء وأقاربه» وذريتهء وأصحابه. 
وأصدقائه. وسائر من أحسن إليه» وجميع المسلمين» 
والسنة أن يخفض صوته بالدعاء» ويتضرع إلى الله تعالى» 
ويدعو وهو موقن بالإجابة. 

فمن الأدعية المستحبة في هذا اليوم: اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولايغضر الذنوب إلا أنت؛ 
فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمئ إنك أنت الغفور 
ألر عطي : 

اللهم اغفر لي مغفرة تصلح بها شأني في الدارين؛ 
وارحمي رحمة أسعد بها في الدارين» وتب علي توبة 
نصوحاًء وألزمئ سبيل الاستقامة» وانقلني من ذل المعصية 
إلى عز الطاعة, وأغنئ بحلالك عن حرامكء وبطاعتك 
عن معصيتكء؛ وبفضلك عن سواك» ونور قلبي وقبري؛ 
وأعذني من الشر كله؛ واجمع لي الخير كله. 


1 تسهيل المناسك 


اللهم إني أسألك الهدى والتقى» والعفاف والغنى. 

اللهم يسر لي اليسرى؛ وجنبيٍ العسرىء وارزقئ 
طاعتك ما أبقيتئ. 

اللهم متعئي بسمعي وبصري أيداً ما أبقييئ 
واجعلها الوارث مينء واجعل ثأري على من ظلمينء 
وانصرني على من بغى علي. 

يا أرحم الرا“مين؛ أستودعك ديئء وأمانيّ» وقلبي, 
وبدني؛ وخواتيم عملي» وجميع ما أنعمت به علي» وعلى 

ومن الأدعية المختارة؛ ما رواه ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: كان فيما دعا النبي وَل في حجة الوداع: 
«اللهم إنك تسمع كلامي, وترى مكاني, وتعلم مسري 
وعلانيتي؛ ولايخفى عليك شيء من أمريء أنا البائس 
الفقير. المستغيث المستجير, الوجل المشفق,. المغرور 
المعتزف بذنبه. أسألك مسألة المسكين, وأبتهل إليك 
ابتهال المذنب الذليل؛ وأدعوك دعاء الخائف الضرير, 
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من خضعت لك رقبته. وفاضت لك عبرته. وذل لك 
وكن بي رؤوفا رحيماء يا خير المسؤولين» ويا خير 
المعطين» رواه الطبراني. 

وفي هذا اليوم العظيم؛ يدنو الله تعالى» ويباهي بأهل 
الموقف الملائكة» فيقول: «انظروا إلى عبادي, أتوني 
شَعْنا غبْرا من كل فج عميق؛ أشهدكم أني قد غفرت 
للهم» رواه ابن خزعة. 

فعلى المسلم أن يمحرص على الدعاء في هذا اليوم؛ 
وليكثر الاستغفار» والتلفظ بالتوبة» والبكاء من نحشية الله 
تعالى. فعلى صعيد عرفات» تسكب العبرات» وتقال 
العثرات» وترنحى الطلبات» وتضاعف الحسنات» وتمحى 
وموقف كريم طوبى لمن وقفه» وخرج منه وقد غفر ذنبه) 
وكات مقبولاً غند. وبهء تاجات العباد فق هنذا الموقف 


1 تسهيل المناسك 


متنوعة» فمِنْ نادم على حقوق لله رفضهاء ومِنْ باك على 
توبة عقدها ثم نقضهاء ومِنْ خحائفي سطوة الملك الديان» 
ومِنْ راج بسطة الكرم من المنان» أولئك يباهي الله بهم 
ملائكة السماءء ويشملهم برحمته الواسعة» وهو أرحم 
الرحماء. 

اللهم يا من يلجأ إليه المذنبون» ويستغيث به 
المفرطون. ويسجد لعظمته الخائفون» ويخضع لحلاله 
المحبتون, اللهم يا من خلق الإنسان وبناه» واللسان 
وأحراه؛ يا من لايخيب مَنْ دعاه» ولايطرد من لاذ في 
حماه. اللهم هاهم عبادك رفعوا أيديهم ولاذوا يحنابك» 
اللهم أعطهم سؤالهم؛ واغفر ذنوبهم,؛ وتجاوز عن 
سيئاتهم؛ ونقهم من الذنوب والخطاياء واحفظهم من 
انحن والبلاياء اللهم وأعتقهم من نيرانك؛ واجعلهم من 
أهل جنانكء اللهم لاتردهم خحائبين» بر حمتك ياأرحم 
الراحمين؛ والحمد لله رب العالمين. 


نيعت 


تسهيل المناسك ا م 


| أعمال يو يوم م النحر. 


اعم “00 


اليوم العاشر من ذي الحجة يوم عظيم مبارك» 
هو يوم الحج الأكبر» وفيه يُكثْر التقرب إلى الله تعالى 
بإراقة دماء المهدي والأضاحيء ويرمي الحجاج جمرة 
العقبة» ويحلقون رؤوسهمء ويطوفون طواف الإفاضة 
لحجهم. والحج الأكبر هو الحج المعروف», الذي يقابل 
العمرة» ووصف بالأكبر لتمييزه عن العمرة» الي 
تسمى بالحج الأصغر. 

إن هذا اليوم يوم عظيم» فيه حطب رسول الله 
يله حطبته الشهيرة» وال بين فيها تحريم الدماء 
والأموال والأعراض؛ ففي الصحيحين» من حديث 
أبي بكرة رضي الله عنه أن البي يلد حطب الناس يوم 
النحرء فقال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
الله السماوات والأرض, السَنَةٌ اثنا عشر شهراًء منها 
أربعةٌ حُرُم ثلاث متواليات: ذو القَعْدَة وذو الحِجّة 
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وامحرّم,» ورجب مُضَرَ الذي بين جمادى وشعبان». 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «أيها الناس: أي 
شهر هذا؟ قلنا: لله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا 
أن ملحمية بغرن اله قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى؛ 
قال: أي بلدٍ هذاء قلنا: الله ورسوله أعلم, فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه, قال: أليس البلدة؟ 
قلنا: بلى» قال: فأي يوم هذاء قلنا: الله ورسوله أعلم, 
فشكت حتى ظلنا ادا ستيه بعر تقد فال: ألبس يوم 
النحر؟ قلنا: بلىء قال: فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام, كحرمة يومكم هذاء في 
بلدكم هذاء في شهركم هذاء وستلقون ربكم 
فيسألكم عن أعمالكمء فلا ترجعوا بعدي ضلالاً 
يضرب بعضكم رقاب بعض». 

وفي هذا اليوم ينهي حجاج بيت الله الحرام 
معظم أعمال الحج؛ وذلك أنهم إذا صلوا فجر هذا 
اليوم.ممزدلفة» ووقفوا عند المشعر الحرام؛ وذكروا الله 
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تعالى حتى يسفروا جنا انصرفوا- بعد ذلك- إلى 
منى قبل طلوع الشمس امتثالاً لقوله تعالى: «[ فإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 
واذكروه كما هداكم وإن كنم من قبله لمن 
الضالين © ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 
واستغفروا الله إن ١‏ لله غفور رحيم» [البقرة: 194- 
1 

فإذا وصل الحاج إلى منى رمى جمرة العقبة؛ 
ووقت الرمي من طلوع الشمس إلى زواها يوم النحر. 

ثم بعد الرمي ينحر أو يذبح هديه؛ ثم يحلق 
رأسهء وهو أفضل من التتصيرء لآن الله تعالى بدأ به 
ف قوله جل شأنه: لإمحلقين رؤوسكم ومقصرين» 
[الففخ 13] 

ولأنه فعل النبي يِه وقد دعا للمحلقين ثلانا 
وللمقصرين واحدة» فإذا رمى جمرة العقبة وجلق 
رأسه أبيح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء» 
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ويسمى هذا بالتحلل الأول» ويسن له بعد هذا التحلل 
أن يتطيسبء ويتوجه إلى البيت ليطوف طواف 
الإفاضة» وهو ركن الج ويسمى طواف الزيارة» 
ولايتم الحج إلا به وهو المراد بقوله تعالى: لاثم 
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت 
العتيق [الحج: 15] 

ويسعى لحجه أيضا إن كان متمتعاء وهذا السعي 
لحجه والسعي الأول لعمرته؛ وأما القارن أو المفردء 
فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم أول دخوله 
مكة كفاه ذلك عن السعى بعد طواف الإفاضة. 

ثم اعلم أيها احج الكريم: أن الأفضل في أعمال 
الحج يوم النحر أن ترتبّها كما يلي: ترمي جمرة العقبة 
أولاء ثم تذبح أو تنحر هديكء ثم تحلق أو تقصر 
رأسكء ثم تطوف طواف الإفاضة بالبيت. 

وهذا هو السنة» فإن قَدّم الحاج بعض هذه 
الأعمال على بعضء أجزأه ذلك؛ فإن البي وله ما سكل 
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في هذا اليوم عن شيء قُدُم ولا أخرّ إلا قال: (افعل 
ولاحرج) متفق عليه. 

وذلك تيسير وتسهيل منه عليه الصلاة والسلام 
على أمته. 

وني الحج تحللان: التحلل الأول؛ والتحلل الثاني؛ 
فإذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيدء وحلق رأسه أو 
قصّره حل التحلل الأول» وحلّ له كل شيء كان محرماً 
عليه بالإحرام إلا الجماع فإنه لايحل له بذلكء ويبقى 
مُحَرّماً عليه حتى يطوف طواف الإفاضة» ويسعى بين 
الصفا والمروة» فإذا فعل ذلك حل التحلل الثاني» وأبيح 
له كل شيء حتى النساء. 

فإذا طاف الحاج وسعىء عاد بعد ذلك إلى منى» 
ليبيت بها ثلاثة أيام بلياليها» يرمي فيها الجمار الثشلاث؛ 
فالمبيت .منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من واجبات 
الحج» وكذا ليلة الثالث عشر للمتأخر وهو أفضل من 
التعجل وأعظم أخراء فإن الله تعالى قال: «#واذكروا 
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الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى...4. [البقرة: 07 ؟] 

ولأن ذلك فعل البي يل فإنه لم يتعجل» وبقي في 
منى» ورمى اليوم الشالث عشرهء ولايفعل إلا ماهو 
الأفضل. 

ومن لم يذبح هديه في اليوم الأول ذبحه ف أي يوم 
من أيام التشريق» فكلها محل للذبح؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: « وفي كل أيام التشريق ذبح». وإذا لم يد 
المتمتع ولا القارن هدياء وجب عليه صيام ثلاثة أيام 2 
الحج؛ وسبعة إذا عاد إلى بلده» وذلك لقوله تعالى: 
لإفمن تمتع بالعمره إلى الحمج فما استيسر من المحمدي 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسيعة إذا رجعتم 
تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام©. [البقرة: 195] 

وهو مخير ف صيام الأيام الثلاثة» إن شاء صامها 
قبل يوم العيد» وإن شاء صامها أيام التشريق الثلاثة؛ 
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وهذه الأيام الثلاثة يحرم صيامها إلا لمن كان هذا حاله. 
كاور دعن عافة وابن عس رضي !الل غنيم نالا: زم 
يرخص في أيام العشريق أن يُصّمْنَ إلا للمنلم يجد 
المهدي) رواه البخاري. 

ثم إذا عاد إلى أهله صام الأيام السبعة الباقية» وهو 
بالخيار إن شاء صامها متتابعة» وإن شاء فرقها. 


نينت 


تسهيل امناسك ١1و‏ 
| أيام التشريق ' 


يقول الله تعالى في كتابه الكريم: «إواذكروا 
الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى4. [البقرة: ]٠١+‏ 

قال المفسرون: الأيام المعدودات هي أيام 
التشريق» قال الإمام القرطبي: لا لاف بين العلماء 
أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام منى» وهي 
أيام التشريق» وأن هذه الأسماء الثلاثة واقعة عليها. 

وأيام التشريق أيام أكل وشربء وإظهار للفرح 
والسرورء يذكر المسلم فيها ربّه عقب الصلوات 
المكتوبات» وف كل أحواله» ويشمل الأمر بذكر الله 
الحاج وغيره. 

وهذه الأيام الثلاثة يبيت فيها الحجاج يُنى؛ 
ويرمون فيها الجمار» فإذا كان اليوم الحادي عشر 
وهو أول أيام التشريق» وزالت الشمس من ذلك 
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اليوم» ابتدأ وقت الرمي» ولايجوز الرمي قبل الزوال؛ 
ويبتدئ برمي الحمرة الأولى وهي الصغرى الب تلي 
مسجد الخيف» يرميها بسبع حصيات متعاقبات» يكبر 
مع كل رمية» فإذا رماها يسن له أن يتأخر عنهاء 
ويجعلها عن يساره» ويستقبل القبلة» ويرفع يديه 
ويدعوء ويكثر من دعائه وتضرعه لان 

ثم يتجه إلى الجمرة الوسطى فيرميهاء ثم يدعو 
عندها كما فعل في الأولى. 

ثم يرمي الحمرة الثالثة» وهي جمرة العقبة» 
ولايقف للدعاء عندها لعدم ثبوت ذلك عن البى وَي. 

واعلم أيها الحاج الكريم أن لرمسي الجمار 
أحكاماً ينبغي معرفتهاء نبّه إليها العلماء وذكروها في 
فالحصى الذي يرمّى به يكون بحجم شوو قريهاء 
ويلقط الحصى من منى أو مزدلفة أو غيرهماء كل يوم 


تسهيل المناسك 5 


بيومه» ولايجب في الرمى أن تضرب الحصاة العمود 
الشاخصء بل الواحب أن تستقر في الحوض المستدير 
حوله؛ فلو ضربت العمود ولم تسقط في الحوض 
وجب عليه أن يرمي بدلماء ولو سقطت في الحوض 
واستقرت به أحزأت» وإن لم تضرب الشاخص. 

ولو نسى الرامي حصاة من إحدى الجمار فلم 
يرمها ولم يذكر إلا فيما بعد» عاد ورمى الحصاة الي 
قادرا على الرميء ولايجوز أن يوكل غيره» سواء كان 
كالرحل المسنء والمريضء والمرأة الحامل» أو الضعيفة؛ 
ونحوهمء فهؤلاء يجوز لهم التوكيل. 

ويبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه أولاء ثم يرمي 
عن م وكله؛ ويجوز أن يرمي في موقف واحدء فيرمي 
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الثلاث عن نفسه أولاء ثم يعود مرة أخرى فيرمي عن 
م وكله. كما يفيد ذلك ظاهر حديث جابر رَضِن الله 
عنه» قال: (حججنا مع النبي ود فلبينا عن الصبيان» 
ورمينا عنهم) رواه ابن ماحه. فظاهره أنهم كانوا 
يفعلون ذلك في موقف واحدء إذ لو كانوا يكملون 
الصبيانء لبينوا ذلك ولنقل عنهم. 

وأما رمي الجمرات ليلأء فجمهور العلماء على 
رضي الله عنهماء قال: «كان النبي يله يُسْأل يوم 
النحر بمنىء فيقول: لا حرجء فسأله رجل فقال: 
حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج وقال: 
رميت بعد ما أمسيت؟: قال: ارم ولاحرج». 

وهدا الحديك 'يدل علق جسواز الرمنى في الليل؛ 
لأن اسم المساء يصدق على الليل» فيجوز الرمي ليلا 
لمن كان له عذرء مثل الرعاة» والسقاة وكبار السن» 
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وساعنات السة والسجاء عكرب] انم امخلاطيين 
بالرجحال» وخوف التكشف. 

ولاشلك أن الأفضل هو الرمي هارا كما فل 
رسول الله يل ولكن شدة الزحام في هذا الزمن؛ 
وكثرة الحجاج» ويا عاد كارن الناسن بن اليه ف 
الرمي نهارأًء كل ذلك يرجح القول بحواز الرمي ليلاء 
وهذا الذي يوافق يسر الإسلام وسماحته وسهولته) 
فإن بعض الناس قد يموت أثناء الرمي» لكثرة التدافع 
حول الجمرات» والوقت من زوال الشمس إلى 
غروبها لايستوعب جموع الحجيج كلهاء ولايكفي 
لرمي الأعداد الهائلة من الحجاج. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله-: 
الأفضل للإنسان أن يرمي الجمرات في النهار» فإن 
كان يخشى من الزحام» فلا بأس أن ورهنيتا لات 
وذلك لأن النبي يلو وقت ابتداء الرميء ولم يوقت 
انتهاءه» فدل هذا على أن الأمر في ذلك واسع. 
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أيها الحاج: ف هذه الأيام المباركة» أيام التشريق» 
ينببغي للمسلم أن يكثر من ذكر الله تعالى» والتكبير 
والاستغفار» وقراءة القران» روى مسلم في صحيحه 
عن نبيشة الحذلي حرصي الله عنه-أن النبي يلد قال: 
«أيام منى أيام أكل وشربء وذكر لله عز وجل». 

وذكر الله عز وحل المأمور به في أيام التشريق» 
أنواع متعددة» كما يقول الحافظ ابن رحب - رحمه 
الله -» منها ذكره تعالى عقب الصلوات المكتوبات 
بالتكبير في أدبارهاء وهو مشروعٌ إلى آخر يوم من 
أيام التشريق» ومنها ذكره تعالى على الأكل والشرب» 
فإن المشروع في الأكل والشربء أن يسمي الله عرز 
وجل في أوله. ويحمده في آحرهء وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله عمز وجل يرضصى عن 
العبد, أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 
الشربة فيحمده عليها» رواه مسلم. 

ومنها ذكر الله تعالى بالتكبير عند رمي الجمار 
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ف أيام التشريق» ومنها ذكر الله تعالى المطلق؛ 
فيستحب الإكثار منه في أيام التشريق» وقد كان عمر 
يكبر .كنى ف قبته» فيسمعه الناس فيكبرون» فترتج منى 
00 
:واتتجيت كن مين العاف وار موي 

الدعاء في أيام القريق: قال شكرمةة كان لسسيي 
أن يقال في أيام التشريق: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 

وهذا الدعاء من أجمع الأدعية» وقد كان النبي 
يله يكثر منه» وروي أنه كان أكثر دعائه, وكان إذا 
دعا بدعاء جعله معه, فإنه ييجمع خيري الدنيا 
والآخرة. 

قال الحسن البضري: الحسنة في الدنيا: العلم 
والعبادة» وفي الآخرة: الجنة. 

اللهم احعل في قلوبنا نوراً نهتدي به إليك؛ 
وتولنا بحسن رعايتك حتى نتوكل عليكء وارزقنا 
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حلاوة ذكرك والتذلل بين يديك» واغفر لنا ولوالديناء 
وجميع المسلمين» بر حمتنك ياأرحم الراحمين» وآخر 
وغوان أن ارد لش رت الا 


عت 
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في اليوم الشاني من أيام التشريق؛ وهو اليوم 
الثاني عشرء يبقى الحاج في منىء فإذا كان الزوال 
رمي المجحمرات الشلاث كما رماها بالأمسء مبتدئا 
بالجمرة الصغرى الي تلي مسجد الخيف» فالوسطى؛ 
فجمرة العقبة. 

فإذااتهي هن الرفي' قور كيان إعسباء باحر 
ويبقى في منى يومه هذاء وبات فيها ليلة الثالث عشرء 
ورمى الجمرات من الغد على نحو ما رماها في هذا 
البو 

وإن شاء تعجّل» قال تعالى: «#فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن 
اتقى4. [البقرة: ]7١1‏ 

قال كثير من السلف: يريد أن المتعجل والمتأخر 
يغفر له» ويذهب عنه الإثم الذي كان عليه قبل حجه 
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إذا حجّ فلم يرفث ولم يفسق» ويرجع من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه وهذا قال تعالى: «إلمن اتقى». 

وقال الطبري: قال بعض العامة معناه: فمن 
تعجل في يومين من أيام التشريق» فنفر في اليوم 
الثاني» فلا إثم عليه في نفره وتعجله في النفرء ومن 
تأخر عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى 
اليوم الثالث حتى ينفر في اليوم الثالث فلا إثم عليه في 
تآخره. 

والأفضل للحاج أن يؤعر النفر إلى اليوم الثالث» 
فيبيت ف منى ليلة الثالث عشر فإذا كان وقت الزوال 
من ذلك اليوم رمى الجمرات الثلاث؛» وذلك اقتداء 
بالنبي يك فإنه لم يتعجل بل بقى .منى في اليوم الشالث 
عشر ورمى الجمرات بعد الزوال» ثم ارتحل قبل أن 
يصلي الظهر عليه الصلاة والسلام. 

وقد رخص عليه الصلاة والسلام للناس في 
التعجل» فمن رمى الحمرات ل اليوم الثاني عشر يعد 
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الزوال» وأراد النفر حاز له ذلك» لكن يجب عليه أن 
يخرج من منى قبل غروب شمس ذلك اليوم؛ فإن 
غربت عليه الشمس وهو هنى لزمه المبييت» ورمي 

لكن لو أراد الحاج أن يتعجل؛ وغربت عليه 
الشمس دون احتياره» كأن شاك شسيي تعية 
السيارات أو نقل الأثاث أو نحوهماء فإنه لايازمه 
التأخر؛ لأن تأخره إلى الغروب بغير اختياره» وقد 

أيها الحاج الكريم: إذا حرج الحاج من منى وأتم 
أعمال حجه قآراة أن يعود إلى بلدهع وجب عليه 
واحد من واحبات الحج. وهو طواف الوداعء 
ولايسقط هذا الطواف إلا عن المرأة الحائض أو 
النفساع فإنه لد وداع عليهما. 

ويدل لذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما في 
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بالبيت, إلا أنه رخص للمرأة الحائض». 

ويطوف طواف الوداع سبعة أشواط حول 
السلته: 

وإن كان الحاج لم يطف طواف اي م 
رأخره إلى حين خروجه؛ جاز له أن يطوف طوافاً 
واخيدا وق عن طواف الإفاضة وطواف الوذاع؛ 
لكن يشترط أن ينوي ذلك قبل ابتداء الطواف» لقوله 
يلهُ: «إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه. 

وطواف الإفاضة ركن؛ وطواف الوداع واجب» 
فيدحل الأصغر في الاكبر. 

فإن طاف طوافاً واحداً للوداع ولم ينو طواف 
الإفاضة لم يجزئه. 

كما لايجوز للحاج أن يُقَدّمم طواف الوداع على 
رمي الجمار» كما يفعل بعض الناسن من الطواف 
ضحى ذلك اليوم» ثم يرمون الحمار بعد الزوال» ثم 
يعودون إلى بلدانهم؛ فإنّ هذا مخالف لقوله عليه 
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الصلاة والسلام: «لاينفرنٌ أحد من الاج حتى 
يكون آخرٌ عهده بالبيت» رواه مسلم. 

ولأن ذلك كان فعل البي يل فإن آجِرَ أعمال 
الحج الى فعلها قبل أن يعود إلى المدينية أثه ناف 
طواف الوداع. 

والخير كل الخير في اتباع سنته عليه الصلاة 
والسلام» والحرص على التأسي به في أقواله وأفعاله. 
حتى ينال الأجحر من الله تعالى» وحتى يحجّ الحجة 
الصحيحة» وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به 
.وكات كلما أدى عملا من أعبال للدي فال: 
«لتأخذوا عني مناسككم». رواه مسلم. 

فإذا طاف طواف الوداع؛ لايجوز له أن يبقى في 
مكة» ولا أن يتشاغل بشيءء إلا ما يتعلق بأمرسفره 
من شراء بعض ما يحتاحه في الطريق» أو كان يننظر 
بقية رفقته المسافرين معه. 

وما ينبغي التنبيه عليه هناء أنه إذا طاف طواف 
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الوداع» فلا يفعل ما يفعله المبتدعة من الرجوع إلى 
الخلف من داخعل المسجد الحرام حتى يصل إلى الباب. 

قال شيخ الإسلام الو شعكة! ناذا ولي اللشلي» 
ولايلتفت» ولا يهشي القهقهرى. كما لايقف عند 
الباب كثيراء أو يتلفظ بأذكار يودع فيها البيت» فإن 
هذا كله من البدع». 

ثم ليجتهد المسلم بعد أن من الله عليه يختام 
أعمال الحج» ويّسَّر له ذلك أن يجتهد ويكثر الدعاء 
لله تعالى بالقبول» فإن من تقبّل الله منه حجه عاد إلى 
اله نايا دمن لكوت سداق برها فده كل 
مسلم. 

وقد كان السلف رحمهم الله يجتهدون في إتمام 
العمل» وإكماله وإتقانه» ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله» 
ويمخافون من رده. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كونوا 


لقو غيل التر اجن انكر لعن امعد 
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قول الله تعالى: «إإنما يتقبل الله من المتقين#؟ 
[المائدة:/ا؟] 

وفا ل تشالنة بج عبيه رطس :الل عم الأو كوه 
أعلم أن الله قد تقبّل مي مثقال خبة من خردل» أحب 
إلي من الدنيا وما فيها. 

اللهم إنا نستغفرك لذنوبناء» ونستهديك لمراشد 
أمورناء ونستجيرك من شرور أنفسناء ونتوب إليك تب 
عليناء يا من أظهر الجميل» وستر القبيح, ياعظيم العفوء 
ياحسن التجاوزء ياواسع المغفرة» ياكريم الصفح.ء تقبل 
منا أعمالناء وتقبل من حجاج بيتك الحرام» واجعل 


حجهم مبروراء وذنبهم مغفوراء وسعيهم مشكورا. 


نت 


| زيارة مدينة النبخ 6 ١‏ 

روى أبو هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله 
يلد قال: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء 
المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» 
متفق عليه. 

بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه 
لايحوز للمسلم أن ينشئ سفرأء ويعزم عليه ويقصد 
أيّ مكان على هذه الأرض بقصد العبادة والقربة» إلا 
لواحد من هذه المساجد» الي ذكرها المصطفى عليه 
الصلاة والسلام في حديثه» وهي المسجد الحرام عمكة) 
والمسجد النبوي بالمدينة» والمسجد الأقصى. 

فزيارة المسجد النبوي سنة» يبتغي بها المسلم 
الأحر والثواب من الله وزيادة الحسنات» ورفعة 
الدرجحات» من المتفضل الوهاب» جل في علاه. 

وليصلي في مسجد المصطفى عليه الصلاة 


0 ا تسهيل المناسك 


والسلام» فينال ثواب المضاعفة» قال صلى الله عليه 
وسلم: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه., إلا المسجد الحرام». متفق عليه. 

وليس قصد المدينة لزيارة قبره كله بعد الحجء أو 
في أي وقت من الأوقات» فإن ذلك من البدع المحدثة 
في الدين» وليس في كلام أهل العلم الذين يعتد 
بكلامهم؛ ويستأنس بأقوال همه سلفاً وحلفاً ما يدل 
على شرعية الزيارة لاغير» وحَسّب المسلم أن تكون 
أفعاله وعباداته مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله الكريم يل وأفعال الصحابة رضي الله عنهم. 
والسلف الصالحء إذ لو كان ذلك من الأفعال المحمودة 
عرفا و لقو سمه اه ماق كنار أول اتن 
امتشالاء وأسرعهم استجابة لذلك. 

لكن ليعلم أن زيارة قبر النبي يل لا ارتباط لها 
بالحج» فليست شرطاً من شروطه» ولا واحباً من 
واحباته» ولا علاقة لما به» كما يتصور ذلك بعض 
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العوام؛ الذين يعتمدون في ذلك على أخبار نسبها 
الوضاعون إلى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام؛ 
ونشروها وروّجوا لهاء ولم يثبت شيء منها. 

منها: (مَنَ حج البيت ول يزرني فقد جفاني)» 
ومنها: (مَنْ زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد دخل 
الجنة)» و(مَنْ زار قبري وجبت له شفاعتي)» وغير ذلك 
من الأخبار المكذوبة المحتلقة ال لم تثبت عنه 3 
والي عدها العلماء المحققون ذوو الاختصاص أنها 
أحاديث منكرة لاتصح؛ وقد قال أشرف الورى؛ 
وسيد الخلق #: «من كذب علي متعمداً فليتبواً 
مقعده من النار». متفق عليه. 

فإذا توقفت زيارة قبره يلهٌ على إنشاء السفرء لم 
تحر؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لم يدْعٌ أمته إلى ذلك» 
وم برغب فيه بل إنه قال: «لاتجعلوا قبري عيدأ» 
رواه أبو داود» وقال يلل «اللهم لانجعل قبري ونا 


و مم 


يُعْبّدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
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أنبيائهم مساجد» رواه مالك. 

فعلى المسلم أن يتحرى في عباداته لربه. وأن 
يتوقف عند النصوص الشرعية الثابتة» ويهتدي يما 
دلت عليه» وأن لايتجاوزها إلى ما يُخشى منه, إذ قد 
يكون ذلك سبباً في إيقاعه في الجهالة والضلالة, 
والخير كل الخير في الاقنداء بنهج المصطفى عليه 
الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الأمة. قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم والله غفور رحيم» آل عمران:01] 

فزيارة قبر البي يلل تكون تبعا لزيارة مسجده 
يكن فإذا وصل الرزائر لمسجده 8 استحب له أن 
يدم رجله اليمنى عند دخوله. ويدعو بدعاء 
الدحول؛ ثم يصلي ركعتين أو ما استطاع.ء والأولى 
أن تكون ف الروضة الشريفة» فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «ما بين بيتي ومسبري روضة من رياض 
الجدة» متفق عليه. 
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وبعد الصلاة يستحب له زيارة قبره ولد فيأتي 
إلى مواجحهته ويستقبل القبر» ويستدبر القبلة» ويقف 
قبالة النافذة الدائرية اليسرىء مبتعداً عنهاء ويسلم 
على البي ؤَلِدّه ويقول: 

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ اللهم 
صِلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيدء اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيد. أشهد أنك رسول 
الله وأنك بلّغت الرسالة, وأدّيت الأمانة» ونصحت 
الأمة. وجاهدت في الله حق جهاده. فجزاك الله عن 
أمتك أفضل ما جزى نبياً عن أمته. 

في يا عتاكات الس قليلاء صلم علق أبن بكر 
الصديق رضي الله عنه» ويترضّى عنه» ثم يأحذ ذات 
الدون للك اك جا ووب عل عير رضي الك 


0 تسهيل اناك 


الصلاة والسلام عليه عند قبره» ويسن له الإكثار من 
الصلوات المفروضة والنافلة في المسجد حتى ينال أجر 
وقوانت ذلك 

ولتعلم -أيها المسلم- أن هناك من الناس من 
يتعمد الإقامة في المدينة ثمانية أيام حتى يصلي أربعين 
صلاة» ويعتمد في ذلك على حديث ضعيف روي في 
هذاء وهو: «من صلّى في مسجدي أربعين صلاة 
لاتفوته صلاة. كتبت له براءة من النارء ونجاة من 
العذاب. وبرئ من النفاق». 

وهذا لم يثبت عنه ول » وإنما ورد عنه ل الحسث 
والزغيب على التبكير لحضور جميع الصلوات مع 
جماعة المسلمين في سائر المساحد, ولم يخص مسجده 
يلا دون غيره» فقد صحح بعض العلماء أنه وه قال: 
«من صلى لله أربعين يوماً في جماعة, يدرك التكبيرة 
الأولى» كتب له براءتان: براءة من النارء وبراءة من 
النفاق» رواه الرمذي. 
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وليحذر المسلم في زيارته من الوقوع في 
المحالفات وامحذورات» كالتمسّح بالسياج والحواجز 
والشبابيك المحيطة بالحجرة النبوية. أو تقبيلها 
والتزامهاء أو الطواف حوطاء فإن ذلك من وسائل 
الشرك؛ وطريق مفض إلى الوقوع فيه. وكذلك 
لايحوز استقبال قبر الني عه حال الدعاء؛ أو رقع 
اليدين مدي ا اابتم اله و الوه ]البة عون بشنن 
وتحريك الشفتين بالسلام عليه؛ ووضع اليدين على 
الصدر كهيئة الوقوف في الصلاة» فإن ذلك من 
الأمور المنكرة. 

كما لايجوز رفع الصوت عند القبر» وطول 
القيام؛ لأن ذلك يسبب كثرة الزحام؛ وحصول 
الأذى» والضرر بالآخرين. 

فما أجمل الالتزام بالسنة في كل الأمور» واتباع 
منهج السلف الصالح؛ فما ورد عنه كله وجب الأخذ 
به والتمسك بأصوله وفروعه؛ وما نهى عنه وجب 
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اجتنابه) والبعد عنه لإلقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر 


| لله كثير ا ». [الأحزاب: ١؟)‏ 
نيعت 
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أههم المصادر 


اللاصلة الناسك» لابن الصلاح [تحت التحقيق للمؤلف] 
لغ إيضاح المناسك, للنووي. 


سس سر 


لل القرى لقاصد أم القرىء, للطبري. 
اللاهداية السالكء لابن جماعة. 

لط التحقيق والإيضاح., للشيخ عبد العزيز بن باز. 
لغاالمنهج لمريد العمرة والحج, للشيخ محمد بن 


الحج المبرور للشيخ أبو بكر الجزائري. 


تعبا اضا ال للالل 


